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 ندوة

  مثقفون فلسطينيون في سورية
  :يناقشون الأزمة الفلسطينية الراهنة

  أسبابها، إشكالاتها، التساؤلات التي تطرحها

  ماجد كيالي: أعدها وأدارها
شــاركت فيهــا مجموعــة مــن المثقفــين  مجلــة الدراســات الفلســطينية، نــدوة"نظمــت 

الفلســــطينيين المقيمــــين في ســــورية، مــــن العـــــاملين في حقــــل الفكــــر السياســــي، وينتمـــــي 
  .بعضهم إلى فصائل سياسية رئيسية في الساحة هناك

أحمـــــــد برقـــــــاوي : شـــــــارك في النـــــــدوة البـــــــاحثون والصـــــــحافيون التاليـــــــة أســـــــماؤهم
، )بهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطينالج(، داود تلحمـــي )مســـتقل(، حمـــد الموعـــد )مســـتقل(

القيـــادة  -الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين (، رافـــع الســـاعدي )مســـتقل(راســـم المـــدهون 
، عـــدنان عبـــد الـــرحيم )الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين(، صـــابر محيـــي الـــدين )العامـــة

 -الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين (، فضــــل شـــرورو )مســــتقل(، علــــي فيــــاض )مســـتقل(
). مســــتقل(، ماجــــد كيــــالي )حــــزب الشــــعب الفلســــطيني(، مــــاهر الشــــريف )ة العامــــةالقيــــاد

  .أحمد خليفة: وشارك فيها من مؤسسة الدراسات الفلسطينية
  .يونس السيد وعلي الكردي: وشارك في الإعداد للندوة وتحريرها

  :وقد تناول النقاش عدة محاور رئيسية، منها
  تائجه وإفرازاته؛اتفاق أوسلو وكيفية التعامل معه ومع ن -
الكيــــــــان الفلســــــــطيني الجــــــــاري تشــــــــكيله، والعلاقــــــــة بــــــــين الســــــــلطة الفلســــــــطينية  -

  والمعارَضة؛
  .أهداف التسوية وآثارها المستقبلية الممكنة -

  :وفيما يلي مقتطفات من النقاش
سأتقدم بملخص لورقة العمل الأولية التي وزعت عليكم، تحضـيراً للنـدوة،  :ماجد كيالي

أســــــبابها، إشــــــكالاتها، التســــــاؤلات التــــــي : الأزمــــــة الفلســــــطينية الراهنــــــة": تحــــــت عنــــــوان
تبـــدأ الورقـــة بفرضـــية تتعلـــق بـــدخول الحركـــة الوطنيـــة والقضـــية الفلســـطينية ". تطرحهـــا

). ١٩٩٣سـبتمبر /أيلـول ١٣(مرحلة نوعية جديـدة مـع اتفـاق أوسـلو الموقّـَع في واشـنطن 
                                                            

  كاتب فلسطيني مقيم في سورية.  
   ١٩٩٥ديسمبر /كانون الأول ١١عُقدت الندوة في دمشق بتاريخ.  
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تــــين العربيــــة والدوليــــة مــــع مطلــــع وقــــد جــــاء الاتفــــاق محصــــلة تغيــــرات كبيــــرة في البيئ
التســعينات؛ فقــد انهــار الاتحــاد الســوفياتي، وباتــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة تهــيمن 

وعلـــى الصـــعيد العربـــي وقعـــت حـــرب الخلـــيج الثانيـــة، ونجـــم . علـــى النظـــام الـــدولي الجديـــد
، عنهــا انعكاســات ســلبية كبيــرة، تجلــت بــانفراط الحــد الأدنــى مــن عقــد التضــامن العربــي

  .العربية -وأدت أيضاً إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الإسرائيلية 
في إطار هذه التداعيات وموازين القوى والأوضاع غير المؤاتية فلسطينياً وعربيـاً، 

، لاســــــتثمار ١٩٩٢فرضــــــت الولايــــــات المتحــــــدة صــــــيغة مــــــؤتمر مدريــــــد في أواخــــــر ســــــنة 
ترتيــــب أوضــــاع المنطقــــة لضــــمان  هيمنتهــــا وتفردهــــا دوليــــاً وإقليميــــاً مــــن أجــــل إعــــادة

. مصالحها السياسية والاقتصـادية الاسـتراتيجية وفـق مشـروع النظـام الشـرق الأوسـطي
الإسـرائيلي، وإيجـاد حـل  -وكانت هذه الترتيبات تحتاج إلى نزع فتيـل الصـراع العربـي 

ما للقضية الفلسطينية وفق التصـورات الأميركيـة التـي أتاحتهـا التطـورات الجديـدة، مـن 
  .دون الإخلال بالاعتبارات والمصالح الأساسية لحليفتها إسرائيل

وقــد اعتبــرت أطــراف واســعة، حتــى في أوســاط مؤيــدي الاتفــاق، اتفــاق أوســلو اتفاقــاً 
ناقصاً ومفروضاً ومجحفاً، وأنه لا يعبـّر عـن مضـمون المسـاومة التاريخيـة التـي تمثلـت 

، وأنـه لا يـتلاءم مـع المعـايير "لسـطينيالاسـتقلال الف"في البرنامج المرحلي أو في إعلان 
  :وقد نجم عن الاتفاق الأمور والمشكلات التالية. والمعطيات السائدة عربياً ودولياً

  ظهــور كيــان سياســي فلســطيني ناشــئ، ومــن جهــة أخُــرى اســتمرار وجــود حركــة
ة وطنيـــة تـــرى أنهـــا لم تحقـــق أهـــدافها بعـــد، ولا ســـيما أن هـــذا الكيـــان لم يجُِـــب عـــن الأســـئل

  .المطروحة على العمل الوطني الفلسطيني
 واحـــــدة في الـــــداخل تتمثـــــل في الســـــلطة : ظهـــــور مـــــرجعيتين للشـــــعب الفلســـــطيني

، مــــع ملاحظـــة التأكــــل الواضــــح في .ف.ت.الفلســـطينية، وأخُــــرى في الخـــارج تتمثــــل في م
المكانــــة السياســــية والتمثيليــــة لمنظمــــة التحريــــر ومؤسســــاتها، والــــذي يطــــرح إشــــكاليات 

  .في النظام السياسي الفلسطيني جديدة
  عمـّـق الاتفــاق أزمــة العمــل الفلســطيني علــى أســاس اســتقطابين مركــزيين، وذلــك

وقـد سـاعد في ذلـك التنـاقض . بين مؤيدي الاتفاق من جهـة ومعارضـيه مـن جهـة أخُـرى
الناشـــئ بـــين مشـــروع الكيـــان والبنـــاء المجتمعـــي وبـــين نزعـــة اســـتمرار مشـــروع التحـــرر 

  .الوطني
 ف إلى هــــــذه التعقيــــــدات حقيقــــــة طــــــابع الصــــــراع في بعُــــــده الإســــــرائيلي تضــــــا- 

الفلســــــطيني، وهــــــو طــــــابع غيــــــر متكــــــافئ أصــــــلاً، لأن إســــــرائيل قامــــــت أساســــــاً لمواجهــــــة 
محـــاولات التحـــرر والنهـــوض العـــربيين، فـــتم صـــوغها علـــى قيـــاس الوضـــع العربـــي حتـــى 

تعمارية الغربيــة، ولا تــتمكن مــن القيــام بوظيفتهــا السياســية هــذه، بــدعم مــن الــدول الاســ
 -ذلك بأن فلسطين لم تكـن سـوى القاعـدة الجغرافيـة . سيما الولايات المتحدة الأميركية
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 -إحلاليـــــاً  -الاســـــتراتيجية الملائمـــــة لقيـــــام إســـــرائيل كيانـــــاً اســـــتيطانياً  -السياســـــية 
هـم وهـذه المسـألة تشـكل أحـد أ. عنصرياً، وامتداداً وحليفـاً للمصـالح الغربيـة في المنطقـة

 -وبالنســــــــــبة إلى الاتفــــــــــاق الفلســــــــــطيني . تعقيــــــــــدات وتقييــــــــــدات القضــــــــــية الفلســــــــــطينية
الإســـرائيلي، ويمكـــن  -الإســـرائيلي، فقـــد جـــاء في الإطـــار العـــام لتســـوية الصـــراع العربـــي 

اعتبــــاره اللبنــــة الأولى للترتيبــــات الجاريــــة في المنطقــــة، ومــــن ضــــمنها مشــــروع النظــــام 
  .الشرق الأوسطي

 ق أوســــلو وغيــــره مــــن الاتفاقــــات الفلســــطينية والعربيــــة نهايــــة طبعــــاً، لــــيس اتفــــا
المطـــاف بالنســـبة إلى العمليـــة التحرريـــة ضـــد المشـــروع الإســـرائيلي؛ فالصـــراع سيســـتمر 
بصـــورة أو بـــأخُرى، وبـــأدوات ومجـــالات جديـــدة حتـــى يـــتم تجســـيد الحقـــوق الفلســـطينية، 

ي ودوره السياســي العنصــر -وحتــى يتخلــى الكيــان الإســرائيلي عــن طابعــه الاســتيطاني 
  .الوظيفي في المنطقة -

إن غاية هذه الندوة العلمية الحوارية هي المساهمة في النقاش الفلسطيني الراهن، 
وتحقيــــق التفاعــــل عبــــر الحــــوار مــــن أجــــل الإجابــــة عــــن المشــــكلات والتســــاؤلات المتعلقــــة 

ه مـــن بمســتقبل عمليـــة التســوية وتأثيرهـــا في مختلــف الأطـــراف، والموقــف الـــلازم اتخــاذ
اتفاق أوسلو وغيره من الاتفاقات، وتحديـد سـبل الخـروج مـن المـأزق الـراهن بمـا يضـمن 
تعزيــــز وحــــدة الشــــعب الفلســــطيني، والحفــــاظ علــــى حقوقــــه ومصــــالحه الوطنيــــة الراهنــــة 

  .والمستقبلية
  :وما هو مطروح للنقاش أولاً، ما يلي

هــل أصــبح أمــراً واقعــاً أم أن إمكــان إســقاطه لا يــزال قائمــاً، وكيــف؟ : اتفــاق أوســلو -
مــا هــو الموقـــف المطلــوب إزاءه، وهــل يمكـــن التمييــز بــين الموقـــف الأساســي مــن الاتفـــاق 

  وبين مستويات في مقاومته أو التعاطي مع نتائجه وإفرازاته؟) رفضاً أو قبولاً(

  :اتفاق أوسلو
  التعامل معه الموقف منه وإشكالات

ينبغـــــي التمييـــــز بـــــين مســـــألتين، الأولى إمكـــــان إســـــقاط الاتفـــــاق،  :عـــــدنان عبـــــد الـــــرحيم
هــل في وســع المعارضــة القائمـة إســقاطه فعــلا؟ً الجــواب عــن الســؤال الأول : والأخُـرى هــي

هـــــو بالإيجـــــاب؛ إذ لا يوجـــــد أي اتفـــــاق سياســـــي لا يمكـــــن تقويضـــــه وإســـــقاطه في إطـــــار 
لكـــن الجـــواب عـــن الســـؤال الآخـــر لا يمكـــن أن يكـــون . ددةأوضـــاع موضـــوعية وذاتيـــة محـــ

إيجابياً في إطار الأوضاع الذاتية والموضـوعية للقـوى الفلسـطينية والعربيـة المعارضـة 
إذ إن هـــذه المعارضـــة تصـــطدم في ســـعيها لإفشـــال اتفـــاق أوســـلو . حاليـــاً لاتفـــاق أوســـلو

ل هـــذا الاتفـــاق، بوضـــع فلســـطيني وعربـــي ودولي متماســـك وقـــوي جـــداً يكـــرِّس مـــن خـــلا
وغيــره مــن الاتفاقــات مــع دول عربيــة أخُــرى، الســيطرة الأميركيــة علــى المنطقــة العربيــة، 
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والإجهـــــاز علـــــى النضـــــال الـــــوطني للشـــــعب الفلســـــطيني، وتخليـــــد الســـــيطرة الاقتصـــــادية 
للتحــالف الغربــي علــى الثــروات العربيــة وأســواق الــوطن العربــي، وهيمنــة أنمــاط الحيــاة 

  .على المجتمعات العربيةوالثقافة الغربية 
ــــا عــــدم الإفــــراط في التفــــاؤل بقــــدرة المعارضــــة الفلســــطينية علــــى إســــقاط اتفــــاق  أمّ

  :أوسلو، فيرجع إلى عدة عوامل، أهمها
ضـــــعف نفـــــوذ قـــــوى المعارضـــــة الفلســـــطينية في أوســـــاط الجمـــــاهير الفلســـــطينية،  -

لمعارضـة، فالجماهير تشكك في صدقية القـوى ا. وبصورة خاصة داخل الأرض المحتلة
كــون قطاعــات كبيــرة منهــا تنتمــي إلى المدرســة السياســية نفســها التــي تخرجــت القيــادة 
الفلســطينية فيهــا، ويعــاني معظمهــا الأمــراض السياســية التــي تشــكو القيــادة الفلســطينية 

  .منها
اخــتلاف مواقــف تنظيمــات المعارضــة الفلســطينية ووجهــات نظرهــا حيــال اتفــاق  -

روحــــة لإســــقاط اتفــــاق أوســــلو غيــــر موحــــدة لــــدى المعارضــــة، أوســــلو، وكــــون الحلــــول المط
. وتنطوي على تهم متبادلة بين أطرافها بإيصال الوضع الفلسطيني إلى مشارف أوسـلو

فلســـطينياً أضـــعف مـــن " حـــلاً منفـــرداً"ويحلـــو لأطـــراف المعارضـــة إدانـــة الاتفـــاق بوصـــفه 
لحقــــوق الوطنيــــة قــــدرة الأنظمــــة العربيــــة المنخرطــــة في عمليــــة التســــوية علــــى تحصــــيل ا

الفلسطينية والعربية، متجاهلة أن مـؤتمر مدريـد كـان في الأسـاس إطـاراً سياسـياً لجملـة 
كمـــا يحلـــو لـــبعض أطـــراف . مـــن الحلـــول المنفـــردة علـــى المســـتويين الفلســـطيني والعربـــي

المعارضة العودة إلى طرح برامج العصر الذهبي للمقاومـة القائمـة علـى الكفـاح المسـلح 
ولا شــك في أن الخلافــات العميقــة القائمــة بــين تلــك الأطــراف، . ل التــرابحتــى تحريــر كامــ

مــــــن حيــــــث التشــــــخيص والحلــــــول، لا تســــــاعدها في بلــــــورة برنــــــامج سياســــــي وتنظيمــــــي 
وكــــــي تقــــــوم المعارضــــــة الفلســــــطينية بــــــدور إيجــــــابي في . وعســــــكري للتصــــــدي للاتفــــــاق

بها، واعتماد بـرامج  التصدي للاتفاق، لا بد من أن تعمل على إعادة ثقة جماهير شعبنا
عمــــل سياســــية نضــــالية وواقعيــــة في الوقــــت نفســــه، والبحــــث عــــن لغــــة سياســــية جديــــدة 

ولســــت في صــــدد إعــــداد وصــــفة ســــريعة لبرنــــامج عمــــل وطنــــي . لمخاطبــــة تلــــك الجمــــاهير
  .لتأمين استمرار النضال الفلسطيني، فذلك يتجاوز طموح هذه المداخلة

ق أوســـلو قيـــام ســـلطة الحكـــم الـــذاتي في غـــزة إذا كـــان مـــن المقصـــود باتفـــا :داود تلحمـــي
وأريحـــا ومـــن ثـــم في منـــاطق أخُـــرى مـــن الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة، فـــلا شـــك في أن هنـــاك 

لكـن مشـروع أوسـلو أبعـد مـن ذلـك؛ . واقعاً جديداً على الأرض قد تشكل بفعل هذا الاتفـاق
ــمي المرحلــة الانتقاليــة، رؤيــة ل ســقف الكيــان فــوراء هــذه الصــيغة، التــي تركــز علــى مــا سُ

الفلســـــطيني وموقعـــــه ووظيفتـــــه في إطـــــار النظـــــام الإقليمـــــي الجديـــــد تجعـــــل الموقـــــف مـــــن 
ومــن هــذه الزاويــة، فــإن إســقاط . الاتفــاق بصــورة أساســية موقفــاً مــن مجمــل هــذه الرؤيــة

الاتفـــاق أو إســـقاط مســـار أوســـلو يصـــبحان شـــرطاً ضـــرورياً لكســـر الســـقف المحـــدد للحـــل 
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ولــدور وظيفــة الكيــان أو الســلطة الفلســطينية في إطــاره،  الفلســطيني المطــروح في ســياقه،
أي أن إســقاط اتفــاق أوســلو، . ولقيــود التبعيــة وسلاســل الاتفاقــات الاقتصــادية والأمنيــة

بهــذا المعنــى، يصــبح الشــرط الضــروري لفــتح آفــاق تقريــر المصــير الحقيقــي والاســتقلال 
لســـــطينية، وحـــــق الفلســـــطيني والشـــــرط الضـــــروري لصـــــون وحـــــدة الشـــــعب، والقضـــــية الف

إنهـــا بالتأكيـــد عمليـــة نظاميـــة . اللاجئـــين والمشـــردين مـــن الشـــعب في العـــودة إلى وطـــنهم
مركبّـــة وطويلـــة نســـبياً لا تتحقـــق بالضـــربة القاضـــية ولا بخبطـــة انقلابيـــة، ولا بـــأحلام 

فإســـقاط الاتفـــاق يـــتم بإظهـــار اســـتحالة تحقـــق الاســـتقرار . العـــودة المســـتحيلة إلى الـــوراء
الإســرائيلية المطروحــة لســقف الحـــل،  -ودين مــن خــلال الرؤيــة الأميركيــة والأمــن المنشــ

أدوات : وبمواصــلة المواجهــة الشــعبية مــع هــذه الرؤيــة بتجلياتهــا الملموســة علــى الأرض
الاحـــــتلال وأجهزتـــــه وتقييداتـــــه؛ المســـــتوطنات؛ القيـــــود الأمنيـــــة والاقتصـــــادية؛ إلـــــخ، إلى 

ولا شـك في أن هـذه المواجهـة . العـودةجانب نضال فلسطينيي الشتات لصون حقهـم في 
ســـــتتعاطى بالضـــــرورة مـــــع وقـــــائع متغيـــــرة علـــــى الأرض لا يمكـــــن تجاهلهـــــا ولا يمكـــــن 

  .مواصلة العمل وكأنها غير موجودة، أو كأن شيئاً ما لم يتغير
أمّــا المجتمــع الفلســطيني، فــإن بنــاءه وصــونه وتطــوير مــا تــم إنجــازه مــن مكتســبات 

مـن هـذا الاحـتلال، ولا سـيما بفعـل الانتفاضـة الشـعبية، كـل تحت الاحـتلال، وعلـى الـرغم 
ذلــك سيتواصــل، لكــن في أوضــاع صــراعية ذات ســمات جديــدة ناجمــة عــن تشــكل ســلطة 
الحكم الذاتي تحت سـقف الاتفاقـات مـع الاحـتلال، ومـع بقـاء الاحـتلال نفسـه وامتداداتـه 

ق أوســلو هــو أن ســلطة ومــا بــدا واضــحاً في العــامين الأولــين مــن عمــر اتفــا. الاســتيطانية
الحكم الذاتي الناشئة هذه تُدفع وتشُجع من قبِـل إسـرائيل لممارسـة دور قمعـي لتجليـات 
المجتمـــع المـــدني التـــي نشـــأت، ولبنـــاء نمـــوذج ســـلطوي اســـتبدادي علـــى غـــرار الكثيـــر مـــن 

ومــن هنــا، فــإن مواصــلة بنــاء المجتمــع . الأنظمــة في منطقتنــا وفي مجمــل العــالم الثالــث
يمكـن أن تتحقــق إلا في جـو صـراعي مــع هـذا الوضـع الناشــئ، وينبغـي ألا يتخــذ  المـدني لا

هـــذا الجـــو طابعـــاً عنيفـــاً في التعـــاطي مـــع التناقضـــات الفلســـطينية الداخليـــة، في الوقـــت 
الــذي ينبغــي أن يُحــافظ علــى الخيــار العنفــي في التعــاطي مــع الاحــتلال وتجلياتــه مــا دام 

الأراضــــي المحتلــــة والإقــــرار بــــالحقوق الوطنيــــة المحتلــــون يرفضــــون الجــــلاء الكامــــل عــــن 
  .للشعب الفلسطيني

لقد أصبح اتفاق أوسلو، في هذه المرحلـة، أكبـر مـن اتفـاق ورقـي وأقـل مـن  :فضل شرورو
هو في المرحلة الوسـيطة التـي تحمـل فيـروس إسـقاطه مـن تلقـاء ذاتـه . أمر واقع مسلم به

وهـــي مرحلـــة يغلـــب . تـــتم فصـــولاً بعـــدُوبمســـاعدة مـــن المحـــيط؛ إذ إن التســـوية الشـــاملة لم 
فيهــــا العامــــل الــــداخلي علــــى العامــــل الخــــارجي، الــــذي لــــه دور الفعــــل المســــاعد بحــــدوده 

والقــول إن اتفــاق أوســلو أصــبح، هــو ومــا بعــده ومــا بنــي عليــه، أمــراً واقعــاً هــو . المعروفــة
 قــــول مجــــاف للحقيقــــة والواقــــع، أو هــــو بتعبيــــر أدق، قــــول يســــتبق الأحــــداث، بــــل يســــتبق
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لقد تم احتضان اتفاق أوسلو وما تلاه، بسطوة القطب الواحد، وبتأييد . استكمال التنفيذ
واســــع مــــن دول التــــأثير الــــدولي، عســــكرياً وسياســــياً واقتصــــادياً، لكنــــه مــــع ذلــــك كلــــه لم 

والفرصة لا تزال قائمة أمام الطرف الفلسطيني، مـا دام اتفـاق أوسـلو . يصبح أمراً واقعاً
أريحـا مـن ناحيـة أُخـرى،  -اً واقعاً من ناحيـة، ومـا دام قـد تجـاوز غـزة لم يصبح بعدُ أمر

  :كي يعيد حساباته معتمداً على أمرين قد لا يتوفران في كل حين
التعنــــت الصــــهيوني ومطالبــــه الغاليــــة الــــثمن، ومنهــــا إلغــــاء الميثــــاق : الأمــــر الأول -

  الوطني الفلسطيني لقاء المضي في تنفيذ ما اتفق عليه؛
تعثر المسارين السوري واللبناني، وإمكان عـودة الطـرف الفلسـطيني : الثاني الأمر -

  .إلى التنسيق مع سورية ولبنان
وهـــذا يفســـح في المجـــال واســـعاً أمـــام حـــوار فلســـطيني مـــن شـــأنه، في ظـــل الأوضـــاع 

  .الراهنة وعلى قاعدة التمسك بحق شعبنا في العودة، أن يفضي إلى نتائج تاريخية
والمقاومــة . ومــة أمــر لا منــاص منــه مــا دام حــق العــودة لم يتحقــقإن اســتمرار المقا

ليست مجرد حالة عناد، بل هي في الأصل وسـيلة للوصـول إلى أهـداف جـاءت الأوضـاع 
  .الدولية والعربية والذاتية لتختصرها، راهناً، في حق العودة

وبالنســـــبة إلى موضـــــوع الوحـــــدة الوطنيـــــة، فإنـــــه لا يمكـــــن وصـــــف الحالـــــة الراهنـــــة 
زمــة الفلســطينية في شــقها الــذاتي بأنهــا محاولــة مــن المعارضــة لفــرض موقفهــا علــى للأ

عمومــاً، يعُــدُّ الاتفــاق السياســي شــرطاً للوحــدة الوطنيــة لا لــدى . الطــرف الفلســطيني الآخــر
الشـعب الفلسـطيني فحسـب بـل أيضـاً لـدى جميـع الشـعوب التـي ناضـلت مـن أجـل حريتهــا 

فــإن مسـألة صــون حقـوق الشــعب العربـي الفلســطيني، أمـّا في وضــعنا الـراهن، . وتحررهـا
وقـــد تكـــون هـــذه . المعتـــرف بهـــا دوليـــاً، هـــي التـــي تشـــكل عائقـــاً دون قيـــام وحـــدة وطنيـــة

الحالــــة أكثــــر تعقيــــداً، لكنهــــا يمكــــن أن تكــــون في العمــــق المــــدخل لإطــــار تفــــاهم لا يلغــــي 
د أن المــدخل إلى ونعتقــ. الاخــتلاف، لكنــه لا يغلــق الأبــواب أمــام وحــدة موقــف تجــاه العــدو

إعـــادة صــــوغ تفــــاهم وطنــــي فلســــطيني هــــو الاتفـــاق علــــى التعهــــد بالحفــــاظ علــــى حقــــوق 
شــــــعبنا ومصــــــالحه في حاضــــــره ومســــــتقبله، والتــــــي في طليعتهــــــا حــــــق الشــــــعب العربــــــي 
. الفلسطيني في الحفاظ على وحدته وتماسكه فوق كـل الأرض الفلسـطينية وفي الشـتات

هـذه الحقـوق لا يمكـن أن تكـون موضـع اجتهـاد، . روحق شعبنا في العـودة وتقريـر المصـي
إن مثـــل هـــذا . وأي تنـــاول غيـــر صـــريح لهـــا يبعـــث المخـــاوف مـــن أن هنـــاك نيـــة لتجاوزهـــا

الاتفاق لا يعني، كما ذكرنا، أن يفرض طرف موقفـه علـى الطـرف الآخـر، أو إلغـاء جميـع 
العـدو، وبغيـر الخلافات بين الأطـراف الفلسـطينية، لكنـه يشـكل بدايـة موقـف موحـد تجـاه 

ـــ لا يقتصــر " النظــام الفلســطيني" ذلــك، فــإن مــا أفــرزه اتفــاق أوســلو مــن مشــكلات جديــدة لِ
فقط على بروز التناقض بين مصالح بنـاء الكيـان مـن جهـة واسـتمرار المشـروع الـوطني 
التحـــرري مـــن جهـــة أخُـــرى، بـــل أيضـــاً بـــروز تهديـــدات جديـــة وخطـــرة علـــى وحـــدة شـــعبنا 
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  .ومستقبله
تفــــــرض علــــــى الأطــــــراف أن تشــــــكل جبهــــــة في مواجهــــــة العــــــدو، تعيــــــد إن الضــــــرورة 

حســــابات مــــا أُبــــرم ومــــا هــــو في قيــــد التنفيــــذ، وتشــــير صــــراحة إلى الأضــــرار التــــي لحقــــت 
بالقضــية الفلســطينية والأخطــار التــي لا تــزال تواجههــا، وتحســن توظيــف العراقيــل التــي 

، وخصوصــاً التنســيق مــع تواجــه التنفيــذ، وتتوجــه إلى إعــادة اللحمــة مــع المحــيط العربــي
الطـــــرفين الســـــوري واللبنـــــاني، بمـــــا يحســـــن التحضـــــير لمـــــا يســـــمى مفاوضـــــات المرحلـــــة 
النهائيـــة، شــــرط أن يكــــون واضــــحاً لــــدى الجميـــع أن التكيــــف لا يعنــــي، في أيــــة حــــال مــــن 

  .الأحوال، إلا المزيد من الإصرار على جوهر أهداف شعبنا في تحرر أرضه وإنسانه
وصــــــل إلى اتفــــــاق طابــــــا وبــــــدء عمليــــــة إعــــــادة انتشــــــار الجــــــيش بعــــــد الت :مــــــاهر الشــــــريف

الإسرائيلي في الضفة الغربية، أصبح الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 
فمــن جهــة، ســتبقى أجــزاء مهمــة مــن الأرض الفلســطينية، . وضــعاً مركّبــاً إن صــح القــول

ســطينية الســت، تحــت حتــى في حــال تحقــق الانســحاب الإســرائيلي الكامــل مــن المــدن الفل
الاحـــتلال، كـــم ســـتظل الســـيطرة للحكومـــة الإســـرائيلية في مجـــالي الأمـــن والســـيادة؛ ومـــن 
جهة أخُرى، ستكون هناك سلطة وطنية فلسطينية مسؤولة عن جميع المجـالات الأخُـرى 

وهـــذا الوضــع المركّـــب يوجــد تـــداخلاً في المهمــات الوطنيـــة . المرتبطــة بشـــؤون المــواطنين
همات الاجتماعية الديمقراطية، وسـيمثل سـمة مميـزة للنضـال في المرحلـة التحررية والم

وبســبب هــذا التــداخل، لم يعــد معيــار الحكــم علــى الســلطة الفلســطينية موقفهــا مــن . المقبلــة
الاحـــتلال فحســـب، بـــل أضُـــيف إليـــه معيـــار آخـــر هـــو طبيعـــة أدائهـــا لمهماتهـــا في ميـــدان 

ن الافتــراض أن النجــاح في مهمــات ويمكــ. تســيير شــؤون المــواطنين وضــمان مصــالحهم
بناء الكيان سيترك تأثيراً مباشراً في النضال من أجـل الـتخلص مـن الاحـتلال، وسـيعزز 
مواقـــــف المفـــــاوض الفلســـــطيني عنـــــدما ينتقـــــل بعـــــد أشـــــهر قليلـــــة، كمـــــا هـــــو منتظـــــر، إلى 

  .مفاوضات الحل النهائي
حلــة الســابقة لم يكــن وفي الواقــع، فــإن أداء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية خــلال المر

في المســـتوى المطلـــوب قـــط، بـــل إن ســـلبيات كثيـــرة طغـــت عليـــه، نجـــم بعضـــها عـــن عوامـــل 
والأهم من ذلك كله أن هذه السـلطة لم . موضوعية، ونجم بعضها الآخر عن عوامل ذاتية

تــــــــنجح إلى الآن في اختبــــــــار الديمقراطيــــــــة، ولا ســــــــيما بعــــــــد أن بــــــــرزت في ممارســــــــاتها 
ضـــييق علـــى الحريـــات وعـــدم احتـــرام حقـــوق الإنســـان في التعبيـــر مســـلكيات تميـــزت بالت

  .والتنظيم
إن النضـــال مـــن أجـــل تجـــاوز هـــذه الســـلبيات كافـــة وتحســـين أداء الســـلطة هـــو مهمـــة 
وطنية من الدرجة الأولى في المرحلة المقبلة، نظراً إلى الارتباط الوثيق القائم بـين بنـاء 

  .الكيان والتخلص من الاحتلال
لى علــى هــذه الطريــق تتمثــل في ترســيخ الديمقراطيــة، وضــمان ســيادة والخطــوة الأو
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وهــذا بــدوره ســيوفر مناخــاً ملائمــاً للاســتثمار . القــانون، ووقــف التعــديات علــى الحريــات
وسيســاعد في جــذب رؤوس الأمــوال الفلســطينية الموجــودة في الشــتات، والمقــدرة بنحــو (

يحتــل مثــل هــذه الأهميــة، فمــا هــي  وإذا كــان ترســيخ الديمقراطيــة). عشــرين مليــار دولار
  آلية تحقيق ذلك؟

يبــدو لي، جوابــاً عــن هــذا الســؤال، أن الانتخابــات المقــررة لمجلــس الحكــم الــذاتي هــي 
صحيح أن شروط هذه الانتخابـات ليسـت . الآلية الوحيدة المتوفرة في الأوضاع الراهنة

 عــن أن صــلاحيات بالشــروط المثلــى، وأن قانونهــا المقتــرح يعــاني نــواقص كثيــرة، فضــلاً
المجلـــس المنتخـــب ســـتكون محـــدودة في الميـــدان التشـــريعي، ولا ســـيما في كـــل مـــا يتعلـــق 
بالســيادة علــى الأرض، ومــع ذلــك، فــإن هــذه الانتخابــات ســتكون أول تجربــة انتخابــات 
سياســـية عامـــة يمارســـها الشـــعب الفلســـطيني، أو قطاعـــات واســـعة منـــه، لتثبيـــت حـــق مـــن 

وبغـض النظـر عـن النـواقص . في تكريس تقاليـد ديمقراطيـة لـهحقوقه الوطنية والشروع 
كلها، فإن هذه الانتخابات ستساهم في ضمان الفصل بين السلطات، وسـتمنح المجلـس 
المنتخَـــب دوراً في مراقبـــة أداء الســـلطة التنفيذيـــة ومحاســـبة هـــذه الســـلطة، كمـــا ستضـــمن 

د دخولـــه مفاوضـــات لهـــذا المجلـــس فرصـــة الإشـــراف علـــى أداء المفـــاوض الفلســـطيني عنـــ
  .الحل النهائي

ويمكــــن الافتــــراض أن مجلســــاً تمثيليــــاً منتخبــــاً مــــن الشــــعب سيوســــع قاعــــدة القــــوى 
المشـــاركة في المفاوضـــات، وســـيحرر المفـــاوض الفلســــطيني مـــن قيـــد اعتبـــارات المكــــان 
والمكانـــة ومصـــادر التمويـــل، وســــيجعله في وضـــع مـــريح أكثـــر يســــمح لـــه، مســـتفيداً مــــن 

في التفـــــاوض، بالتمســـــك الحـــــازم بهـــــدف ضـــــمان انســـــحاب إســـــرائيل  التجربـــــة الســـــورية
الشــامل، بمــا في ذلــك الانســحاب مــن القــدس الشــرقية، وإزالــة المســتوطنات، وإيجــاد حــل 
عادل لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرارات الأمم المتحـدة، باعتبـاره أسـاس التوصـل إلى الحـل 

انــب تمســكه الحــازم بهــذا الهــدف، وإلى ج. الإســرائيلي -النهــائي في المســار الفلســطيني 
ينبغــي للمفــاوض الفلســطيني أن يســعى في المرحلــة المقبلــة لزيــادة التنســيق مــع كــل مــن 
سـورية ولبنـان، والقيـام بـدور أكثـر فاعليـة في مجـال ربـط التطبيـع بالتقـدم في مسـارات 
التفـــــاوض الثنائيـــــة، وزيـــــادة الاهتمـــــام بالـــــدور الأوروبـــــي، لا في المجـــــال الاقتصـــــادي 

حســـب، وإنمـــا أيضـــاً في المجـــال السياســـي، بمـــا يمكنـــه مـــن أن يوظـــف لمصـــلحته ظـــواهر ف
  .الاستقلال النسبي التي تبرز في السياسة الأوروبية تجاه الولايات المتحدة

نعــم، لقــد أصــبح اتفــاق أوســلو أمــراً واقعــاً، وإمكانــات إســقاطه باتــت  :صــابر محيــي الــدين
وضـــــاع الراهنـــــة، لأن قـــــوى جبـــــارة، دوليـــــاً صـــــعبة جـــــداً، وتكـــــاد تكـــــون مســـــتحيلة في الأ

ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه . وإقليميـــاً ومحليـــاً، تدعمـــه وتقـــف خلفـــه بكـــل طاقاتهـــا وإمكاناتهـــا
الحقيقـــة المـــرة يجـــب ألاّ تـــؤثر في معـــايير تحديـــد الموقـــف مـــن الاتفـــاق، باعتبـــاره اتفاقـــاً 

كمـا أنـه لا بـد . مجحفاً وظالماً، ويفرّط بالحقوق والمصالح الأساسـية للشـعب الفلسـطيني
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مــن أن يكــون مثــل هــذا الاتفــاق، مــع إفرازاتــه السياســية، محــل رفــض ومقاومــة مــن قبِــل 
جميــع القــوى والأحــزاب والشخصــيات الوطنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة الفلســطينية التــي 
تدعي النضال من أجل إحقاق الحقوق التاريخيـة والمصـالح الوطنيـة الفلسـطينية الآنيـة 

بـــــــأطره واشـــــــتراطاته السياســـــــية (أيـــــــة محاولـــــــة للتمييـــــــز بـــــــين الاتفـــــــاق و. والمســـــــتقبلية
وبــين إفرازاتــه السياســية، ســتكون بالتأكيــد محاولــة للتكيــف مــع ) والقانونيــة المعروفــة

الاتفاق ذاته، بصرف النظر عن الذرائع والتبريرات التي يمكـن إيرادهـا لتسـويق الموقـف 
  .أو تعليله أو تزيينه

الآن أمــــام اســــتحقاق انتخابــــات مجلــــس الحكــــم الإداري  وعلــــى ســــبيل المثــــال، نحــــن
وترجماته المحددة في اتفـاق " إعلان المبادئ"الذاتي، كأحد الإفرازات السياسية لاتفاق 

فهــل تشــارك القــوى والأحــزاب السياســية والشخصــيات الوطنيــة الرافضــة للاتفــاق . طابــا
عبيـــر الـــديمقراطي عـــن في الانتخابـــات، التـــي تحـــاول ســـلطة عرفـــات تصـــويرها بأنهـــا الت

لا للمشــــاركة في الانتخابــــات، ونعــــم لمقاطعتهــــا : إرادة الجمــــاهير الفلســــطينية؟ الجــــواب
لأنهــا أحــد الإفــرازات السياســية للاتفــاق وحلقــة مــن حلقاتــه المترابطــة، تجــري بموجبــه 
ومرفقــة باشــتراطاته، وهــدفها تحريــر الاتفــاق ذاتــه وإضــفاء الشــرعية عليــه وعلــى ســلطة 

لــذلك، فــإن الاعتقــاد بإمكــان الجمــع بــين مقاومــة الاتفــاق . لأداة المطبقــة لــها -عرفــات 
  .والتعاطي مع إفرازاته هو اعتقاد مغلوط فيه، ويفتقر إلى المنطق والمعقولية السياسية

أمـّا بالنسـبة إلى مسـألة مشــاركة الجميـع مشـاركة إيجابيــة في تطـوير بنـى المجتمــع 
إذ إن النضـال ضـد الاتفـاق وملحقاتـه وإفرازاتـه . الفلسطيني، فـالأمر هنـا مختلـف تمامـاً

السياســـية لا يعنـــي أبـــداً عـــدم انخـــراط جميـــع القـــوى والأحـــزاب والشخصـــيات السياســـية 
والثقافيــــــــة والاجتماعيـــــــــة الفلســـــــــطينية في البنـــــــــى المؤسســـــــــية للمجتمـــــــــع الفلســـــــــطيني، 

والثقافيـــة  كالبلـــديات والاتحـــادات الشـــعبية والنقابيـــة والمؤسســـات التعليميـــة والمهنيـــة
والصـــــحية والزراعيـــــة والخدماتيـــــة، وتبنّـــــي مصـــــالح القطاعـــــات الشـــــعبية والـــــدفاع عـــــن 
حقوقهــــا ومطالبهــــا، والانــــدفاع لحمــــل لــــواء الديمقراطيــــة والنضــــال ضــــد جميــــع أشــــكال 

فــــالجمع بــــين النضــــال ضــــد المحتلــــين . الهيمنــــة والتســــلط وسياســــة الاســــتقلال والإفســــاد
طن واســتقلاله، وضــد اتفــاق أوســلو، وفي ســبيل إقامــة الإســرائيليين، مــن أجــل تحريــر الــو

مجتمـــــــع ديمقراطـــــــي، أصـــــــبح ضـــــــرورة لا يمكـــــــن الاســـــــتغناء عنهـــــــا في ظـــــــل المتغيـــــــرات 
  .والأوضاع الجديدة

بعـــد عــــامين علـــى توقيـــع اتفـــاق أوســــلو يصـــعب الـــزعم أن هـــذا الاتفــــاق لم  :علـــي فيـــاض
شـــكل بقـــوة الإقنـــاع والمنطـــق يصـــبح أمـــراً واقعـــاً سياســـياً وماديـــاً، لكـــن هـــذا الواقـــع لم يت

لقـد اسـتمد قوتـه الواقعيـة مـن ثقـل الأداة . والخيار الحر، بل بقوة الدفع الخارجية الهائلـة
العسكرية والأمنية والهيمنة السياسية والجبـروت المـادي الـذي فـرض التسـوية، ففرّخـت 

  .لنا اتفاق أوسلو
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صــعوبة إســقاط أوســلو فإنهــا لا تكمــن في أنــه تحــول أمــراً واقعــاً، فثــورات العــالم أمّــا 
كلهــا تقــوم عــادة ضــد الأمــر الواقــع لتغييــره، بــل إنهــا تكمــن في الخلــل الفــادح في ميــزان 

لذلك، لا بـد مـن القيـام بعمليـة معقـدة مركّبـة تشـتمل علـى . القوى المقرون بالعجز الذاتي
وتنظـــيم وعمـــل عســـكري مختـــار لاســـتنهاض العامـــل عمليـــات نوعيـــة وتحـــريض وحشـــد 

وفي تقـديري إن تلـك العمليـة مسـتحيلة مـن دون إطـار جبهـوي وطنـي تقـوده قـوة . الذاتي
  .سياسية ثورية طليعية

، لكنـــــي لا أرى تعارضـــــاً بـــــين الـــــرفض )أوســـــلو(مـــــا زلـــــت رافضـــــاً للاتفـــــاق المـــــذكور 
بعــض نتائجــه علــى الأرض  السياســي القــاطع للاتفــاق وبــين التعــاطي مــع، أو اســتثمار،

بمــا لا يشــكل اعترافــاً بالاتفــاق وتكريســاً لــه، ولا ســيما أن الاتفــاق أســفر عــن إيجابيـــات 
صـحيح أن المـرء لا يسـتطيع إنكـار الإيجابيــات . ملغومـة تحتـاج إلى التعامـل معهـا بحــذر

نـاً الناتجة من الاتفاق، لكن الصحيح أيضاً أن القيادة الفلسطينية قـدمت في مقابلهـا ثم
  .باهظاً، وأحدثت خللاً استراتيجياً

هل أصبح اتفاق أوسلو أمراً واقعـاً، أم مـا زالـت : سأنطلق من السؤال :راسم المدهون
إمكانات إسقاطه قائمة؟ مع نفي هذا الإمكان، أعتقد أن الأهـم مـن طـرح هـذا السـؤال هـو 
 تفحــــــص موضــــــوع مختلــــــف تمامــــــاً يتعلــــــق بمــــــدار الخــــــلاف بــــــين الفصــــــائل والأحــــــزاب

وهنــا أعتقــد أن الخــلاف الــذي كــان يــدور ســابقاً بــين . الفلســطينية تاريخيــاً وبعــد أوســلو
مؤسســات سياســية تعــيش في المنفــى بــدأ يتخــذ أشــكالاً أخُــرى في ظــل عمليــة تكــوّن بنــى 

وهـــذه النقطـــة مهمـــة . مجتمعيـــة جديـــدة داخـــل المجتمـــع الفلســـطيني في الضـــفة والقطـــاع
إلى أي مـــدى يمكـــن التعامـــل مـــع : الســـؤال التـــالي لأنهـــا تتصـــل بنقطـــة أخُـــرى تتمثـــل في

الحقــــائق الجديــــدة بــــأدوات سياســــية وتنظيميــــة قديمــــة؟ أعتقــــد أنــــه توجــــد في المجتمــــع 
الفلســـطيني بـــذور حقيقيـــة لبنـــى وأشـــكال اجتماعيـــة وسياســـية وتنظيميـــة تعـــيش حالـــة 

قبـــل  طـــلاق شـــبه كامـــل، إن لم نقـــل كـــاملاً، مـــع البنـــى السياســـية والتنظيميـــة لمرحلـــة مـــا
وأعتقـــد أن الرغبـــة الشخصـــية لا يمكـــن أن تكـــون هـــي الحكـــم فيمـــا يخـــتص بمـــاذا . أوســـلو

ســيجد المــواطن الفلســطيني نفســه في قطــاع غــزة متــردداً كثيــراً : علــى ســبيل المثــال. نريــد
في أن يؤيــد الكفــاح المســلح أو لا يؤيــده في ضــوء الواقــع الاقتصــادي الــذي يقــول إن علــى 

موضـــــوع إقفـــــال القطـــــاع أمـــــام العمـــــال الـــــذين يعملـــــون في هـــــذا المجتمـــــع أن يتحاشـــــى 
أيضــــاً، هــــذه الســــلطة الجديــــدة، ومــــا ســــتقيمه مــــن مؤسســــات وبنــــى اجتماعيــــة، . إســــرائيل

سيفرضان بدورهما مجموعة من المصالح ذات علاقة مباشرة بمصالح النـاس الماديـة 
قـائع فرضـتها هـذه و. والاجتماعية، بغض النظـر عـن مـوقفهم مـن أوسـلو سـلباً أو إيجابـاً

هــــل هــــذا الاتفــــاق يضــــع اشــــتراطات نهائيــــة وأبديــــة علــــى مجتمعنــــا . الأوضــــاع الجديــــدة
الفلسطيني؟ أعتقـد أن هـذا غيـر وارد في التـاريخ، لا بالنسـبة إلى المجتمـع الفلسـطيني ولا 

مـــاذا : ويظـــل الأســـاس بالنســـبة إلينـــا. هـــذا موضـــوع شـــائك. بالنســـبة إلى أي مجتمـــع آخـــر
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تشكلّ؟ صحيح أننـا لسـنا راضـين تمامـاً عـن الطريقـة التـي جـاء بهـا نفعل تجاه مجتمع ي
وكيــف جــاء، ولكــن الأمــر الأكثــر أهميــة هــو أنــه بــات أمــراً واقعــاً، وعلينــا أن نتعــاطى معــه 

  .بغض النظر عن رغباتنا الذاتية
هــل نحــن في تعاملنــا مــع مــا يجــري نعيــد : والســؤال الرئيســي الــذي يجــب طرحــه هنــا

: ي أننــا نناضــل ونتعامــل مــع المســتقبل بــأدوات الماضــي؟ أقــول، أ١٩٤٨مــا حــدث ســنة 
نعـــــم، نحـــــن نتحـــــدث عـــــن المســـــتقبل بلغـــــة الماضـــــي، وإذا بحثنـــــا عـــــن المشـــــكلة الحقيقيـــــة 

الحنــــين إلى الكفــــاح . للمعارضــــة الفلســــطينية في الخــــارج نجــــد أن مشــــكلتها تكمــــن هنــــا
لفلســـطينية والعربيـــة المســـلح التـــاريخي هـــو حنـــين غيـــر واقعـــي، لأنـــه يفتقـــر إلى أدواتـــه ا

. هـو اشـتراط تـاريخي بواقـع موضـوعي، بالأوضـاع العربيـة الملائمـة مـا أمكـن. والدولية
إذن، إن للموضــوع علاقــة بســقوط أو بقــاء فكــرة الحــل العســكري في مواجهــة إســرائيل، لا 

الفلسـطينيون لم يقولـوا في . على الصعيد الفلسطيني فقط، بل على الصعيد العربي أيضـاً
  .الأيام أنهم قادرون لوحدهم على تحرير فلسطين، ولا يوجد إمكان لذلك يوم من

هنـــاك نظـــام سياســـي فلســـطيني في قيـــد التشـــكل حاليـــاً، ومفتـــوح علـــى الاحتمـــالات 
ويجب على القوى المعارضة لاتفاق أوسلو أن تكون منخرطة في المجتمع بجميع . كافة

لافهــا موجــودة في النهايــة تحــت تلاوينــه ومؤسســاته وفئاتــه، لأن هــذه الفئــات علــى اخت
  .سلطة الحكم الذاتي

أعتقـــــــد أن الموقـــــــف مـــــــن أوســـــــلو شـــــــيء، والحفـــــــاظ علـــــــى الـــــــوطن المعنـــــــوي للشـــــــعب 
فالمنظمـــة، عـــدا عـــن كونهـــا . الفلســـطيني، منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، شـــيء آخـــر تمامـــاً

ســطيني وطنــاً معنويــاً، هــي الإطــار الوحيــد القــادر علــى أن يحــول دون تحــولّ الشــعب الفل
بغـض النظـر عـن الموقـف . ف.ت.ولـذا، مـن المهـم جـداً أن نحـافظ علـى م. إلى جُزر معزولـة

. ويجــب الفصــل تمامــاً بــين ســلطة الحكــم الــذاتي وبــين ســلطة منظمــة التحريــر. مــن أوســلو
خلصّــونا : وقــد لاحظــتم أنــه كــان مــن أول اشــتراطات رابــين، ومــن بعــده بيــرس، مــا فحــواه

  .المنظمةمن الميثاق وخلصّونا من 
هــذا . لقــد أوجــد الاتفــاق أمــراً واقعــاً علــى الأرض، علــى شــكل مؤسســات وأطــر :حمــد الموعــد

وبالنســــــبة إلى . شــــــيء لا يمكــــــن أن ننكــــــره، ســــــواء كــــــان الموقــــــف ضــــــد الاتفــــــاق أو معــــــه
، يجــب التمييــز بــين الموقــف مــن الاتفــاق ١٩٦٧الفلســطينيين في المنــاطق المحتلــة ســنة 

  .وبين التعاطي مع إفرازاته
التعلــيم، الصــحة، الشــرطة، الميــاه، الزراعــة، البلــديات، قضــايا كثيــرة : هنــاك قضــايا

جــداً، ورفــض التعــاطي مــع معطيــات الواقــع الجديــد يعنــي أن يعــيش أصــحاب هــذا الشــعار 
  .في اللامجتمع

مــن ناحيــة أُخــرى، إن اتفــاق الحكــم الــذاتي اتفــاق مفتــوح علــى آفــاق فيهــا اتجاهــان 
الاتفــاق يمكــن أن يــؤدي، مــن الناحيــة النظريــة، إلى قيــام دولــة ف. رئيســيان ومتناقضــان
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فلسطينية مستقلة، كما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الاحـتلال بـأرخص الأثمـان وبتخطـيط 
فلســطيني داخلــي قــد يجعــل مــن إســرائيل قــوة  -وهنــاك إمكــان احتــراب فلســطيني . دولي

  .إنقاذ، ويعيد إنتاج الاحتلال بتفويض دولي
ببنيــــة المجتمــــع الفلســــطيني الموجــــود داخــــل منــــاطق الحكــــم الــــذاتي،  وفيمــــا يتعلــــق

هنالك واجب وطني على القوى السياسية الفاعلة، وهو أن تشكلّ قوة ضمانة، قـوة صـد، 
ســلطة تعيــد إنتــاج أســوأ : قــوة ثالثــة، كــي لا يقــع الشــعب الفلســطيني بــين حجــري الرحــى

وبالتــالي، إذا أردنــا أن . والســلطةأنــواع الســلطات العربيــة، ومعارضَــة تجيــد قتــل الشــعوب 
  .ندافع عن الديمقراطية الفلسطينية، علينا أن نسعى لبناء مجتمع مدني فلسطيني

. إن الواقـــع الموضـــوعي يشـــير إلى أن الاتفاقـــات الراهنـــة لـــن تســـتطيع إنهـــاء القضـــية
وبالتــالي، فــإن الأمــر الآخــر المطلــوب بالنســبة إلى الشــعب الفلســطيني، حفاظــاً علــى حــق 

لعــــودة وحفاظــــاً علــــى تماســــكه، هــــو إحــــداث تغييــــر بنيــــوي في أطــــر العمــــل الفلســــطيني، ا
أمـّا أن نتحـدث . وبعض الأطر وجدِ لهدف معين استنفد أغراضـه، وعلينـا الإقـرار بـالواقع

قــد تقتضــي الحيــاة اســتمرارية  -عــن ديمومــة وســرمدية، فهــذا منــاقض لمنطــق التــاريخ 
ر ملائم آخر يكون إلى جانـب الكيـان الفلسـطيني ، وقد تقتضي الحياة إيجاد إطا.ف.ت.م

  .أو السلطة الفلسطينية، أو الدولة، وليس المهم اسم هذا الإطار، بل كيف يؤدي عمله
فلســــــطينيو : الشــــــعب الفلســــــطيني مــــــوزّع في ثلاثــــــة تجمعــــــات أساســــــية :أحمــــــد برقــــــاوي

  .تاتفي إسرائيل؛ فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فلسطينيو الش ١٩٤٨ الـ
هــــــل يمكــــــن لهــــــذا الشــــــعب أن يكــــــون ذا أهــــــداف موحــــــدة في نضــــــاله : والســــــؤال هــــــو

السياســـي؟ وهـــل يمكـــن للأهـــداف الموحّـــدة أن تحـــول دون أن يكـــون لكـــل تجمـــع مـــن هـــذه 
  التجمعات مهمات مرتبطة بواقعه أم لا؟

إذا ما نظرنا الآن إلى أوسلو، فإنه نوعاً ما حل لمشـكلة الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة 
لــذلك، فــإن مهمــات النضــال داخــل . اً، علــى أمــل بــأن يقــوم كيــان يفضــي إلى دولــةأساســ

الضفة الغربية وقطاع غـزة سـتختلف بالضـرورة عـن مهمـات نضـال فلسـطينيي الشـتات 
  .١٩٤٨ وفلسطينيي الـ

ناضـلوا جاهـدين مـن أجـل اكتسـاب جملـة مـن حقـوق  ١٩٤٨ وإذا كـان فلسـطينيو الــ
وفي المقابــل، إن مــا . ذا حــق مــن حقــوقهم النضــاليةالإنســان في ظــل دولــة عنصــرية، فهــ

حدث الآن من خـلال أوسـلو لا يلـزم فلسـطينيي الشـتات بالضـرورة لأن هـدفهم الأساسـي 
هــــل يمكــــن الاحتفــــاظ بحــــق العــــودة شــــعاراً سياســــياً بالنســــبة إلى : الســــؤال. هــــو العــــودة

طينيي الشـتات فلسطينيي الشتات؟ نعم، يمكن الاحتفاظ بهذا الحق ما دامت مشكلة فلسـ
  .لم تحل

خيـــــار التـــــوطين مـــــن جهـــــة، وخيـــــار : يواجـــــه فلســـــطينيو الشـــــتات خيـــــارين خطـــــرين
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وأمــــام خيـــــار التــــوطين عقبـــــات شــــديدة لا حاجـــــة الآن إلى . التعــــويض مـــــن جهــــة أخُـــــرى
ــا خيــار التعــويض، فلــيس أمامــه عقبــات شــديدة، لكنــه خيــار أخطــر كثيــراً مــن . ذكرهــا أمّ

شعب أخـذ لقـاء وطنـه : يكون سابقة لا مثيل لها في التاريخلماذا؟ لأنه س. خيار التوطين
هنــــا يجــــب أن يكــــون مــــن مهمــــات الحركــــة السياســــية الفلســــطينية في . مبلغــــاً مــــن المــــال

الخارج توفير شروط المناعة لدى الشعب كي يقاوم الأشكال المتنوعة الراميـة إلى سـلبه 
ابير السياسـية أيضـاً مرتبطـة إن أشـكال التعـ. حقاً من حقوقه التاريخية، هو حق العـودة

بالشروط المتنوعة وبالتغيرات التي ستحدث في المنطقـة العربيـة، ولا أعتقـد أن المنطقـة 
  .العربية استقرت بعد

بالنســبة إلى فلســطينيي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، ســتكون المهمــة الآن مختلفــة 
إن هـــذه . ســـطينيةعـــن إســـقاط أوســـلو، ذلـــك بـــأنهم يحُكمـــون لأول مـــرة مـــن قِبـــل ســـلطة فل

الســلطة الفلســطينية، الآتيــة، بمعنــى مــن المعــاني، بطــرق غيــر ديمقراطيــة، تحــاول جاهــدة 
أن تقضــي علــى أشــكال المجتمــع المــدني التــي نشــأت رغمــاً عــن أنــف الاحــتلال، أو بفضــل 

بــأي معنــى بفضــل الاحــتلال؟ لا بمعنــى أن إســرائيل أنشــأتها، بــل بمعنــى أن  -الاحــتلال 
الاحتلال وفرت مجالاً من حرية التعبير الذاتي أتاح وضع أساس لمجتمع المقاومة لهذا 

وهنــا يواجــه فلســطينيو الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة مهمــة الحفــاظ علــى المجتمــع . مــدني
المدني وتطويره إزاء هذه السلطة التي تتعامل حتى الآن مع الداخل تعاملها مـع الخـارج 

  .سابقاً
هــل يمكــن إيجــاد لحمــة توحِّــد الشــعب الفلســطيني؟  في إطــار هــذا التنــوع الفلســطيني،

الانتمـــــاء ســـــيظل حاضـــــراً . أعتقـــــد أن مشـــــكلة الشـــــتات لا تلغـــــي إطلاقـــــاً مشـــــكلة الانتمـــــاء
مـن هنـا، علينـا أن نفكـّر جاهـدين الآن في كيفيـة إيجـاد أشـكال التعبيـر . بأشكال متعددة

هـــل : ؤال هنـــا هـــووالســـ. السياســـية الملائمـــة لكـــل تجمـــع مـــن تجمعـــات الشـــعب الفلســـطيني
بصــفتها . ف.ت.الآن هــي الصــيغة الملائمــة أم لا؟ في الحقيقــة، يمكــن أن تبقــى م. ف.ت.م

تعبيراً عن فلسطينيي الشتات أكثر مما هي تعبير عن فلسطينيي الداخل، وقد تستغربون 
نعم، يمكن أن يبقى الميثاق الوطني تعبيراً عن فلسطينيي الشتات، كما يمكـن . هذا الأمر

إلى إلغــــاء الميثــــاق الــــوطني . ف.ت.نشــــأ مؤسســــة سياســــية أخُــــرى إذا مــــا انحــــدرت مأن تُ
  .الفلسطيني

لم يكـــــن ثمـــــة داع أصـــــلاً إلى وضـــــع مســـــألة إســـــقاط الاتفـــــاق في معـــــرض  :ماجـــــد كيـــــالي
  .النقاش، لأن هذا الإمكان غير ممكن في إطار الأوضاع والمعطيات الراهنة

لكـــــن مـــــع التقـــــدير لجميـــــع . روعإن الكـــــلام علـــــى العمـــــل ضـــــد الاتفـــــاق هـــــو حـــــق مشـــــ
المنطلقات التي تنطلق منها المعارضة التي تعتبـر أن الاتفـاق لم يتضـمن عناصـر مهمـة 

وقف الاستيطان، وعودة القدس، وغيـر ذلـك، فـإن الموقـف الأساسـي يجـب أن ينبـع، : مثل
بتقــديري، مــن رفــض المشــروع الصــهيوني، لأن الاتفــاق هــو أحــد تجليــات هــذا المشــروع، 



  ١٢٣، ص )١٩٩٦شتاء ( ٢٥، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية ةودن
 

١٤ 
 

  .فقط من أنهي تضمن إجحافاً ببعض عناصر القضية الفلسطينية، هذا أولاًوليس 
ثانيـــاً، علــــى الــــرغم مــــن موقفنــــا هــــذا، فإنـــه يجــــب إدراك أن الاتفــــاق مــــا كــــان لــــه أن 
يتضـــــمن بعُـــــداً فلســـــطينياً لـــــولا حضـــــور الشـــــعب الفلســـــطيني ونضـــــالاته طـــــوال المرحلـــــة 

ة أُخــرى، فــإن بعــض أصــحاب ومــن ناحيــ. الماضــية، وهــذا مــا يجــب أن تعيــه المعارضــة
الاتفاق ومؤيديه يعتبر أن هـذا الاتفـاق هـو نهايـة للصـراع مـع المشـروع الصـهيوني، وأن 

ــــرت وتخلــــت عــــن وظيفتهــــا العنصــــرية  العدوانيــــة، وأننــــا  -الاســــتيطانية  -إســــرائيل تغيّ
هذا كلام سابق لأوانه، وغير دقيق في . انتقلنا من مرحلة التصارع إلى مرحلة التعايش

. يتــه وتحليلــه للمشــروع الصــهيوني ومســتوى تطــور إســرائيل ودورهــا في هــذه المرحلــةرؤ
  .العملية الصراعية ستستمر وإن بأشكال وطرق جديدة

. ثالثــاً، جــرى الحــديث عــن مســتويات مختلفــة في الموقــف مــن أوســلو، وهــذا صــحيح
هنـاك عـدة . إمـّا إسـقاط الاتفـاق وإمـّا التعامـل معـه: فالمسألة، في رأيي، ليسـت علـى نحـو

مســــتويات في ظــــل الأوضــــاع الصــــعبة والمختلفــــة للشــــعب الفلســــطيني، ولا ســــيما أننــــا لا 
إســرائيلياً  -نســتطيع إســقاط الاتفــاق لكونــه معطــى دوليــاً وإقليميــاً لا اتفاقــاً فلســطينياً 

  :وهكذا، فإنه يجب التمييز بين. فحسب
ني، علـــــــى مســـــــتوى مقاومـــــــة مختلـــــــف التجليـــــــات الجديـــــــدة للمشـــــــروع الصـــــــهيو -أ 

الصــعيدين الفلســطيني والإقليمــي، ومقاومــة المشــروع الشــرق الأوســطي بجميــع الوســائل 
  .الممكنة والملائمة

مســتوى التعامــل مــع الواقــع النــاتج مــن الاتفــاق علــى قاعــدة تغييــره لمصــلحة  -ب 
الأهداف الفلسطينية، إذ لا يمكن تجاوز مليونين من الشـعب الفلسـطيني موجـودين تحـت 

. م الذاتي، وهذا الواقع يجب التعامل معه بغض النظر عن الرغبات والمواقـفسلطة الحك
فهنــاك فــارق بــين تحليلنــا لأبعــاد الاتفــاق وأخطــاره وبــين أشــكال ومســتويات المقاومــة 

هـذا . إذا كنت أرفض الاتفاق وأرفض التعامل معه، فهـذا لا يعنـي أنـه لم يعـد موجـوداً. له
  .اسيةكلام غير منتج في المعادلات السي

هـــل نعمـــل علـــى إســـقاطه، أم . هنـــاك كيـــان. مســـتوى البنـــاء علـــى الواقـــع القـــائم -جــــ 
نعمــل علــى تحويلــه إلى دولــة فلســطينية؟ هنــاك تبعيــة سياســية أمنيــة اقتصــادية، مــا هــو 
الموقـــف؟ هـــل ينبغـــي أن يكـــون تكـــريس هـــذه التبعيـــة، أم العمـــل علـــى إيجـــاد مســـار لفـــك 

ط هـــذا الكيـــان بالإطـــار العربـــي؟ هـــذه المســـتويات الارتبـــاط مـــع الكيـــان الصـــهيوني، وربـــ
يجب التمييـز بينهـا في الفكـر السياسـي الفلسـطيني علـى قاعـدة رفـض الاتفـاق ومقاومـة 

  .مختلف تجلياته
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  الكيان والمشروع التحرري الوطني
  والوحدة الوطنية

التـاليين المطـروحين في جـدول الأعمـال ننتقـل الآن إلى السـؤالين المهمـين  :ماجد كيالي
  :في الساحة السياسية الفلسطينية

أفــرز الاتفــاق مشــكلات جديــدة للنظــام الفلســطيني، وأبــرز التنــاقض بــين مصــالح  -
الصـــراعي مـــن  -بنـــاء الكيـــان مـــن جهـــة ومصـــالح اســـتمرار المشـــروع الـــوطني التحـــرري 

حتين الــوطنيتين مــن دون هــل يمكــن العمــل علــى تحقيــق تكامــل بــين المصــل: جهــة أخُــرى
  الإجحاف بإحداهما لحساب الأخُرى، ولا سيما في هذه الأوضاع الصعبة؟

ثـــم كيـــف يمكـــن للفكـــر السياســـي الفلســـطيني إيجـــاد مقاربـــة سياســـية لإعـــادة صـــوغ 
الوحدة الوطنية وتجاوز الاشتراطات السياسية المستعصية بين السـلطة والمعارضـة في 

ماعيـــة الاســـتثنائية للشـــعب الفلســـطيني، مـــع الأخـــذ في هـــذه الأوضـــاع السياســـية والاجت
  الاعتبار المصالح الآنية والمستقبلية لهذا الشعب؟

سـأقدم اجتهـادات بشـأن كيفيـة تجـاوز حالـة الاسـتقطاب الحـادة القائمـة  :ماهر الشريف
  .في الساحة الفلسطينية، والانتقال للتركيز على مهمات المستقبل

بعـد إعـادة انتشـار الجـيش الإسـرائيلي وبـدء انسـحابه  أصبح اتفاق أوسلو، ولا سـيما
مــن مــدن الضــفة الغربيــة الســت، أمــراً واقعــاً، بمعنــى أنــه صــار يتجســد عبــر حقــائق ماديــة 

والمهم الآن أن يتركز الجهد الوطني الفلسـطيني علـى . على الأرض يصعب التراجع عنها
مهمـــة ترســـيخ : همـــا مهمـــات المرحلـــة المقبلـــة، وفي الأســـاس علـــى مهمتـــين متشـــابكتين

أســس قيــام كيــان فلســطيني ديمقراطــي، ومهمــة النضــال مــن أجــل الــتخلص النهــائي مــن 
وفي الواقـع، فـإن القـوى الوطنيـة الفلسـطينية كافـة، وبغـض النظـر . الاحتلال الإسـرائيلي

ووصـولاً . عن موقفها المبدئي من اتفاق أوسلو، معنية مباشرة بإنجـاز هـاتين المهمتـين
الأول يتمثـــل في انتخابـــات : ون أمـــام هـــذه القـــوى أن تواجـــه اســـتحقاقينإلى ذلـــك، ســـيك

  .مجلس الحكم الذاتي، والآخر يتمثل في مفاوضات الحل النهائي
فيمــا يتعلــق بالاســتحقاق الأول، أعلنــت قــوى وطنيــة كثيــرة مقاطعتهــا الانتخابــات 

سياســـية لاعتبـــارات عـــدة، يـــأتي في مقـــدمها اعتبـــار أن المشـــاركة فيهـــا ســـتعطي شـــرعية 
هذا في حين أكدت قوى أخُـرى، اتخـذ بعضـها . لاتفاق أوسلو وما تمخض عنه من نتائج

في الســابق موقفــاً متحفظــاً تجــاه نهــج المفــاوض الفلســطيني، عزمهــا علــى المشــاركة في 
وإذا كانـت الانتخابـات المقبلـة . هذه الانتخابات، إلى جانب القوى المشـاركة في السـلطة

لالها قطاعات واسعة مـن الشـعب الفلسـطيني عـن مواقفهـا مـن ستمثل فرصة تعبر من خ
الاتفاقــات المبرمــة ومــن مســتقبل كيانهــا الوليــد، فــإن مقاطعــة هــذه الانتخابــات ســتكون 
ر في خدمـة النضـال مـن  أيضاً شكلاً من أشكال التعبير عن هذه المواقف، ويمكـن أن تجيّـَ
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. خــــر داخــــل الكيــــان الفلســــطينيأجــــل ترســــيخ الديمقراطيــــة والتعدديــــة واحتــــرام الــــرأي الآ
ويمكن للمرء أن يتصور نشوء تحالف في المستقبل بين القوى الحريصة على هـذه القـيم 

ولـــيس هـــذا فحســـب، بـــل يمكـــن لهـــذا التحـــالف أن . مـــن داخـــل المجلـــس المنتخـــب وخارجـــه
  .يقوم بدور لا يستهان به في ميدان التفاوض بشأن الحل النهائي

فياً ما لم يتم الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في غير أن ذلك كله لن يكون كا
الداخل والخارج؛ هـذه الوحـدة التـي لا تـزال منظمـة التحريـر الفلسـطينية تجسـدها، والتـي 
من المفترض أن يتعزز النضال من أجل أن تكون هي مرجعية سلطة الكيان الفلسطيني 

  .هائيالوليد، وأن تكون هي المشرف الأول على مفاوضات الحل الن
كهيئــة تجســد هــذه المعــاني كلهــا لا يمكــن أن يــتم . ف.ت.ويبــدو لي أن الحفــاظ علــى م

في ظــل اســتمرار حالــة الانقســام في داخلهــا ومقاطعــة ممثلــي بعــض القــوى لاجتماعــات 
وربمـــــا تـــــوفر المبـــــادرة التـــــي طرحهـــــا رئـــــيس الـــــدائرة السياســـــية في . لجنتهـــــا التنفيذيـــــة

، .ف.ت.غــــي عــــدم تفويتهــــا لإعــــادة اللحمــــة إلى م، فــــاروق القــــدومي، فرصــــة ينب.ف.ت.م
  .وتفعيل دورها بعيداً عن الخلاف السياسي، أو على الرغم منه

وعنـــــد الحــــــديث عــــــن منظمــــــة التحريـــــر الفلســــــطينية ومســــــتقبلها، ينبغــــــي أن نراعــــــي 
التحـــــولات البنيويـــــة التـــــي أخـــــذت تطـــــرأ علـــــى الحركـــــة الوطنيـــــة الفلســـــطينية في الأعـــــوام 

ولاً في اتجــاه تجــاوز صــيغة الفصــائلية كبنيــة لهــذه الحركــة، يعــززه الأخيــرة، إذ نشــهد تحــ
ومـــع أن . توجــه نلمســه في الــداخل أساســاً نحــو إقامـــة أحــزاب وحركــات سياســية جديــدة

في حــال تطورهــا  -هــذه الأحــزاب والحركــات لا تــزال في طورهــا الجنينــي، فإنهــا مؤهلــة 
لإدخـــال تغييـــرات نوعيـــة  -ونجاحهـــا في التعبيـــر عـــن مصـــالح فئـــات اجتماعيـــة واســـعة 

  .على النظام السياسي الفلسطيني الذي ولد في النصف الثاني من الستينات
وفيمــا يتعلــق بالانتخابــات، فإنــه علــى الــرغم مــن جميــع الشــروط والثغــرات القائمــة 
في شروط الانتخابات وفي آليتها وقانونها، فإنه ستتوفر من خلالها لأول مـرة للشـعب 

ســـينُتخب مجلـــس لأول . اعـــات مـــن هـــذا الشـــعب، فرصـــة للتعبيـــر الحـــرالفلســـطيني، أو لقط
مــــرة، وســــيكون لهــــذا المجلــــس دور في الإشــــراف علــــى الســــلطة، ودور في الإشــــراف علــــى 

مــا الــذي أضــعف موقــف المفــاوض الفلســطيني في مفاوضــات . مفاوضــات الحــل النهــائي
ل الذاتيـة، أي النزعــة الحـل الانتقــالي؟ في اعتقـادي أنــه كـان هنــاك، بالإضـافة إلى العوامــ

كانــــت هنــــاك رغبــــة في ظــــل الأزمــــة، . الفرديــــة والهيمنــــة والاســــتئثار، عوامــــل موضــــوعية
وكــان هنــاك اعتبــار آخــر، هــو . وتحديـداً أزمــة الموقــع، في إيجــاد مــوطئ قــدم داخــل الــوطن

ودخــل عامــل ثالــث . رغبــة القيــادة في الحفــاظ علــى مكانتهــا كقيــادة للشــعب الفلســطيني
ا ســـبق، وهـــو مصـــادر التمويـــل، وهنـــا وقعنـــا أســـرى الممـــولين مـــن الـــدول متـــرابط مـــع مـــ

المجلــس الــذي ســينتخب قريبــاً، والــذي يجــب أن ندفعــه جميعنــا، معارضــة وغيــر . الغربيــة
معارضــة، كــي يلعــب دوراً في الإشــراف علــى مفاوضــات الحــل النهــائي، ســيكون متحــرراً 
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ســيكون متحــرراً مــن . ســطينيمــن جميــع هــذه العوامــل التــي أضــعفت موقــع المفــاوض الفل
في ظــــل ترســــيخ الديمقراطيــــة والفصــــل بــــين الســــلطات، : ثانيــــاً. عامــــل المكــــان والمكانــــة

ســـــتتوفر أجـــــواء وبيئـــــة للاســـــتثمار، لجـــــذب رؤوس الأمـــــوال الفلســـــطينية التـــــي إذا دخلـــــت 
إن التركيـز الرئيسـي . بفاعلية فإنها ستحررنا كثيراً من الارتهـان للمسـاعدات الخارجيـة

وينبغي . كقوى معارضة وكقوى في السلطة، يجب أن يكون على مهمات المستقبل الآن،
ألاّ يبقينــــا اتفـــــاق أوســـــلو في الماضـــــي، علـــــى الــــرغم مـــــن جميـــــع ملاحظاتنـــــا بشـــــأن هـــــذا 

التحـــــدي المطـــــروح أمـــــام الـــــوطنيين الفلســـــطينيين كافـــــة هـــــو كيـــــف ننظـــــر إلى . الاتفـــــاق
  .المستقبل وإلى مهمات هذا المستقبل

قـد تبـدو عمليـة التمسـك بجـوهر أهـداف شـعبنا في عودتـه وتحـرره وتقريـر  :فضل شـرورو
لكـن إسـقاط هـذه الأهـداف، والقبـول . مصيره تعابير مـن بقايـا الخطـاب السياسـي القـديم

بمـــا هـــو متســـير، همـــا الاستســـلام في حـــد ذاتـــه أمـــام مشـــروع صـــهيوني يتمســـك بجـــوهر 
لا يمكـــن حصـــرها بعـــد أوســـلو لقـــد وقعـــت أضـــرار . أهدافـــه علـــى الـــرغم مـــن تغيـــر أســـلوبه

وطابـا، والمهـم بالنسـبة إلينـا كـوطنيين هـو المسـارعة إلى لجـم الأضـرار ومحاولـة التقـدم 
  .على أسس جديدة

إن هذا لا يتم بالتشبث بالزمان الذي كان قبل أوسلو، لكن التشبت بجـوهر النضـال 
لـة عـدم شـمول إنه عدم مصادرة المستقبل، وعدم إغلاق الباب أمـام توظيـف حا. أمر آخر

  .التسويات للمنطقة برمتها
إن الوحـــدة الوطنيـــة مســـألة تهـــم الكـــل لا المعارضـــة فقـــط، بـــل يجـــب أن تهـــم الطـــرف 

لكــن الــذي يحــدث الآن هــو الــزعم أنــه إذا كانــت . الــذي أنجــز أوســلو، مثلمــا تهــم المعارضــة
 وهـــــذا لا. المعارضـــــة وطنيـــــة، فعليهـــــا أن تلغـــــي طروحاتهـــــا وتلتحـــــق بأوســـــلو وإفرازاتـــــه

  .يساعد في الوصول إلى مشروع له سمات المشروع الوطني
عنــدما تكــون مســؤولية الوصــول إلى جبهــة مواجهــة وطنيــة أمــام العــدو الــذي تكيّــف 
مع معطيات المرحلة واقعة على عـاتق الجميـع، المعارضـة وطـرف أوسـلو، فإنـه مـن هـذه 

  .النقطة بالذات يكون الانطلاق
ة تاريخية لن تلغي الاختلافات القائمة، ولكنهـا فنحن أمام فرص. ولا أريد أن أكرر

يمكــــن أن تؤســــس لمجابهــــة المرحلــــة الأخطــــر، مرحلــــة المفاوضــــات المتعلقــــة بالمرحلـــــة 
وهنــا اقترحــت خطوطــاً عريضــة أوليــة لمشــروع مجابهــة لا يتضــمن إلا الحقــوق . النهائيــة

  .وقع أوسلوالتي يؤمن الشعب الفلسطيني بها، ولا يشترط إلغاء الآخر، الطرف الذي 
لكــن الأمــر لا يتعلــق بنــا فحســب، فهــل يتقبــل طــرف أوســلو هــذا المشــروع أو غيــره؟ إن 

بقيـت . وهنا تكمـن القضـية الأساسـية. طرف أوسلو لا يقبل إلاّ صيغة الإلحاق والالتحاق
نقطــــة، وهــــي أن الاكتفــــاء بمناقشــــة أداء الســــلطة وبانتقادهــــا علــــى هــــذا الأمــــر أو ذاك، لا 

ثـــــم إن . حلـــــول للوحـــــدة الوطنيـــــة بقـــــدر مـــــا يشـــــغلنا عـــــن هـــــذه الوحـــــدةيـــــؤدي إلى إيجـــــاد 
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المشاركة في الانتخابات، أو عدم المشاركة من دون وضع ذلك في إطاره الصحيح، مـن 
شـــأنهما أن يؤديـــا إلى الغـــرق في أوســـلو مـــن دون البحـــث الجـــاد في مســـألة لجـــم الأضـــرار 

تـي لم تنجـز، ومـن دون البحــث والاسـتعانة بالأوضـاع المحيطـة، وأقصـد بهــا المسـارات ال
الجاد في ربط المرحلة النهائية بعمق العمـل العربـي الـذي يتـيح لنـا المطالبـة مـرة أخُـرى 

  .بالعودة وعدم التوطين
مــــن الظلــــم الفــــادح تحميــــل الطــــرفين الفلســــطينيين معــــاً مســــؤولية الأزمــــة  :علــــي فيــــاض

الفلسـطيني المتنفـذ وحـده فالأزمة في تقـديري ناتجـة مـن قيـام الطـرف . الوطنية الراهنة
. بانتهـــاك أســـس ودعـــائم الوحـــدة الوطنيـــة المـــذكورة وبتجـــاوز قـــرارات الإجمـــاع الـــوطني

لكـــن بعـــد اتفـــاق أوســـلو، اختلـــف الوضـــع تمامـــا؛ً فالوحـــدة الوطنيـــة لم تعـــد عمليـــة إراديـــة 
ذاتية ممكنة، لأن الاتفاق موضوعياً ضرب الوحدة الوطنية، واستحقاقات الاتفاق تمنع 

المســـألة ليســـت إراديـــة، لأن الخلـــل لم . الوحـــدة الوطنيـــة للشـــعب الفلســـطيني بأســـره قيـــام
أمـّا . يصب الأطر والفصائل بقدر مـا أصـاب الأسـس الوطنيـة والقواعـد السياسـية للوحـدة

  .الوحدة الوطنية المتاحة في الأوضاع الحالية، فهي فقط وحدة على سكة أوسلو لا غير
نجـــــاز يتعـــــارض بأسســـــه ووظيفتـــــه ومهماتـــــه مـــــع إن المشـــــروع الكيـــــاني في قيـــــد الإ

. المشروع التحرري، بل إنه يقوم بالنتيجة على حسابه لا إلى جانبه، كما يعتقد البعض
فالمشــروع التحــرري الفلســطيني الــذي انطلــق مــن محطتــه الأوُلى بقــوة الــدفع الــذاتي، ثــم 

الـــذي عززتـــه  -ارتـــبط بالمشـــروع التحـــرري العربـــي، أفـــرز برنامجـــه التســـووي المرحلـــي 
ـــا المشـــروع . في أحضـــان المشـــروع التســـووي العربـــي الرســـمي -الانتفاضـــة الشـــعبية  أمّ

الكياني الحالي، فإنـه يشـكل تراجعـاً عـن المشـروع التحـرري وبرنامجـه التسـووي، ويمثـل 
قطعــــاً مــــع المشــــروع القــــومي التســــووي الإقليمــــي، ويســــتمد قوتــــه وشــــرعيته مــــن صــــفقة 

  .طرفين غير متكافئين على الإطلاق بائسة، لكن ملزمة، تمت بين
وفي التطبيــق، لم تعــد المســألة إراديــة ذاتيــة يســتطيع عرفــات التراجــع عنهــا إن أراد، 

وبقـدر مـا يـنجح الطـرف الفلسـطيني . بل إلزامية جبريـة تحكمهـا نصـوص ومـوازين قـوى
في تصفية المشروع الأساسي ميدانية، ينجح في أن يحصل من المركز علـى صـلاحياته 

  .متيازاته السلطوية التي ستبقى دون حدود السيادة الكيانية الوطنية المنشودةوا
ــمَ لا نســتثمر المشــروع الكيــاني بحــدوده : إن صــيغة ســؤالكم تحــاول القــول لا بــأس، لِ

الدنيا المتوفرة باتجاه التأسيس لاستكمال المشـروع التحـرري في ظـل أوضـاع متغيـرة؟ 
  :ن في افتراضين غير مدققينوأعتقد أن نقطة ضعف هذا التصور تكم

  .إن العامل الذاتي الفلسطيني طرف فاعل مقرر في إدارة العملية التسووية: الأول
إن المشــــــروعين الكيــــــاني والتحــــــرري يســــــيران في اتجــــــاه واحــــــد، يتوافقــــــان : الثــــــاني
  .فيتكاملان
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أذكّر هنا بأن الطرف الفلسطيني دخل إلى حلبـة التسـوية باعتبـاره أداة محليـة ذات 
قيمــــة اســــتعمالية عاليــــة، وتتكثــــف قيمتهــــا في القــــدرة علــــى القيــــام بتصــــفية المشــــروع 
التحرري، وفك الارتباط بالعمق العربي، وكسر الحواجز النفسية بأقل الخسائر المترتبـة 
علــى مركــز التســوية، وبالتــالي، فــإن الكيــان الــذاتي المنقــوص هــو مــا يمكــن تحصــيله مــن 

  .هذه الصفقة غير المتكافئة
ا كـــــان تســـــويق الإدارة الفلســـــطينية بوظيفتهـــــا الجديـــــدة في الشـــــارع الفلســـــطيني وإذ

والعربي يستدعي الإغراق في المشاهد المسرحية والإفراط في الرموز السيادية الشكلية، 
وخصوصاً أننا كشعب فلسطيني نعـاني العقـدة الكيانيـة والـنقص السـيادي المؤسسـاتي، 

شـروع الكيـاني مرشـح لفقـدان بريقـه الـوطني وزخمـه فإن الأمر لـن يسـتمر طـويلاً، لأن الم
الاحتفالي وصدقيته الاستقلالية بعد إتمام الانسحابات الكرنفاليـة مـن المـدن، والولـوج 

  .إلى مفاوضات الحل النهائي، حيث الاختبار الأصعب
لقيــــام كيــــان فلســــطيني ) الحكــــم الــــذاتي(إن التأســــيس علــــى مــــا هــــو موجــــود حاليــــاً 

وهـذه . مـا يفتـرض، القـدرة علـى الانفكـاك مـن شـروط أوسـلو نفسـهامستقل يفترض، أول 
ــــــل، كــــــافتراض  العمليــــــة غيــــــر الإراديــــــة تتجــــــاوز الــــــذاتي الــــــراهن إلى الموضــــــوعي المتخيَّ
تغييرات سياسية درامية، أو تفجير التناقضات الإسرائيلية نحو حرب أهلية، أو نكـوص 

وفي ذلـــك كلـــه . الإســـرائيلي - المشـــروع الشـــرق الأوســـطي، أو انهيـــار التحـــالف الأميركـــي
وفي المقابـل، فـإن المشـروع التحـرري . مراهنة على الغير وعلى الخارج وعلـى الموضـوع

ســيجد نفســه كلمــا تقــدمت مراحــل التســوية محاصــراً أكثــر بــالعجز الفصــائلي والتضــييق 
العربـــــي الرســـــمي، أمنيـــــاً وجغرافيـــــاً وسياســـــياً، وبالمطـــــاردات والتضـــــييقات الســـــلطوية 

  .الأميركية المتواصلة -ينية، وبالحملات الإسرائيلية الفلسط
) الكيــاني والتحــرري(وفي ضــوء مــا تقــدم، فــإن الــدعوة إلى التكامــل بــين المشــروعين 

لـــيس ذلـــك فحســـب، بـــل إن محاولـــة الجســـر بـــين المشـــروعين، . تصـــبح ضـــرباً مـــن الأوهـــام
  .يلفضلاً عن التكامل بينهما، تبدو أبعد عن المنطق وأقرب إلى المستح

  هل يعني ذلك أن كل شيء انتهى ولا جدوى من المحاولة؟
ذلــك صــحيح جزئيــاً ومرحليــاً إذا لم تــتمكن القــوى السياســية الفلســطينية المعارضــة 
من الخروج من أزمتها الراهنة، واستنهاض القـوى الفاعلـة والإمكانـات الكامنـة لإنجـاز 

القيــــــام  -الأولى، في الــــــداخل : المزدوجــــــة أو المهمتــــــين المتكــــــاملتين التــــــاليتينالمهمــــــة 
بعمليـــة تحضـــيرية تعبويـــة واســـعة لبنـــاء القواعـــد السياســـية والأطـــر التنظيميـــة الملائمـــة، 
وتفعيـــــل المؤسســـــات المدنيـــــة والثقافيـــــة والاجتماعيـــــة، مـــــع تطعـــــيم العمليـــــة بجرعـــــات 

وزمانـــاً، لإيجـــاد وتعزيـــز جبهـــة معارضـــة  مختـــارة مـــن العنـــف الثـــوري المـــدروس مكانـــاً
القيــام بحملــة  -والثانيــة، في الخــارج . واســعة وفعالــة تســتوعب القــوى الحيــة في الــداخل

سياسية تنظيمية ثقافية إعلامية واسعة في مناطق الشتات، وعلى المستويين الإقليمـي 
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كـــريس الهويـــة، والـــدولي، لإثـــارة قضـــية اللاجئـــين، وإثـــارة حـــق العـــودة وإبقائـــه حيـــاً، وت
وتعزيـــــز الانتمـــــاء لـــــدى الشـــــعب في الشـــــتات، وتعزيـــــز الشـــــكل التمثيلـــــي الأكثـــــر ملاءمـــــة 

القــــادر علــــى جســــر العلاقــــة بــــين الــــداخل والخــــارج، والحفــــاظ علــــى ) أو غيرهــــا. ف.ت.م(
التنســـــيق والانســـــجام بينهمـــــا، وإعـــــادة الاعتبـــــار إلى المشـــــروع الـــــوطني الفلســـــطيني في 

  .ر جامدة، ولا بد من أن تتغيرّأوضاع إقليمية ودولية غي
  :وهنا نعتقد أن مصير عملية التسوية في مجملها مرهون بتطور عاملين رئيسيين

مدى استمرار تفـرد وهيمنـة الولايـات المتحـدة علـى المسـرح الـدولي والإقليمـي،  - ١
وقــــــــدرتها علــــــــى لجــــــــم التناقضــــــــات المتفاقمــــــــة داخلهــــــــا وداخــــــــل المعســــــــكر الإمبريــــــــالي 

  .وإمكاناتها في كبح الأقطاب الدولية المنافسة، )الرأسمالي(
إمكـــــان تحـــــول الـــــرفض الشـــــعبي الكـــــامن لـــــدى الأغلبيـــــة المقهـــــورة، فلســـــطينياً  - ٢

وعربيــاً، إلى حركــة معارضــة واســعة وفاعلــة، أو إلى سلســلة انفجــارات وتفــاعلات محليــة 
  .وإقليمية، غير مسيطر عليها سلطوياً أو إسرائيلياً أو أميركياً

لا أعتقــــد أن ثمــــة تعارضــــاً بــــين المشــــروع التحــــرري الفلســــطيني وبــــين  :دهونراســــم المــــ
أوسلو، ولا أظن أن حركة وطنية ناضـجة وتعـرف تمامـاً مـا تريـد، يمكـن أن يأخـذها أحـد 

مـــا حـــدث هـــو أن هـــذه الحركـــة . علـــى حـــين غـــرة، كمـــا قـــال مـــاركس عـــن لـــويس بونـــابرت
ا العربيــة، ثــم بحكــم وضــع حركــة الوطنيــة، بحجــم قــدراتها علــى الفعــل، وحجــم تحالفاتهــ

  .التحرر العربية، ووضع حركة التحرر الدولية، هي التي أفرزت اتفاق أوسلو
النقطــــة . هــــذه نقطــــة. إن اتفــــاق أوســــلو لــــيس وليــــد رغبــــة ولا وليــــد مــــؤامرة خارجيــــة

هــل : الأُخــرى هــي أن اتفــاق أوســلو أوجــد مهمــات جديــدة، والســؤال مــن الآن فصــاعداً هــو
مــي مــا فيــه مــن إيجابيــات، أو مــع كيــان مهمتنــا أن نشــمت بنواقصــه، نحــن مــع كيــان نن

  وهذا من أسهل ما يكون؟
يـــأتي موضـــوع الوحـــدة الوطنيـــة، والســـؤال هـــو الوحـــدة الوطنيـــة بـــين مـــن ومـــن؟ إني 
أوجــه شــكري إلى الــذي قــال إن المطلــوب هــو وحــدة الشــعب لا وحــدة الفصــائل، بمعنــى أن 

ليــدة مراحــل معينــة، وبالتــالي، مــن الممكــن أن الفصــائل هــي أوعيــة سياســية تنظيميــة و
طبعـــاً عنـــدما نتحـــدث عـــن . تتغيـــر، وهـــي بالضـــرورة ســـتتغير، بغـــض النظـــر عـــن الرغبـــات

يمكـــن أن . أشـــكال تنظيميـــة جديـــدة فلـــيس بالضـــرورة أن يتغيـــر اســـم هـــذا التنظـــيم أو ذاك
ين لكـــن المضـــامين التـــي ســـتكون هـــي بالتأكيـــد مضـــام. يظـــل حـــاملاً الاســـم الـــذي يريـــده

  .مختلفة تماماً عن السابق
وبالنســبة إلى الكــلام علــى أن هــذه الســلطة مســتبدة، أعتقــد أن هنــاك اســتبداداً عربيــاً 

وبالنســــبة إلى الكــــلام علــــى أن وضــــعنا يجــــب أن يكــــون . شــــاملاً مــــن المحــــيط إلى الخلــــيج
أفضـــل، فهـــذا صـــحيح، ويمكـــن فعـــلاً أن يكـــون الوضـــع أفضـــل إذا تكلمنـــا كمـــا تكلـــم مـــاهر 
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لكـــن الموضـــوع . يف، أي إذا وضـــعنا رقابـــة صـــارمة علـــى هـــذه الســـلطة وتصـــرفاتهاالشـــر
مــــــا مصــــــير : الــــــديمقراطي لــــــيس مطروحــــــاً فقــــــط علــــــى الســــــلطة، والســــــؤال الحقيقــــــي هــــــو

الديمقراطيــة في الســاحة الفلســطينية ككــل؟ مــا هــو دور الــرأي والــرأي الآخــر في الســاحة 
ستســلام الكامــل في المرحلــة المقبلــة هــو الفلســطينية ككــل؟ وأخيــراً، أعتقــد أن مــا يمنــع الا

المســـألة الثقافيـــة بدرجـــة أساســـية، بمعنـــى، عـــدم التســـليم بالتفســـير الصـــهيوني للصـــراع 
  .الإسرائيلي، وكل ما دون ذلك يدخل في باب التكتيكات -العربي 

بالنســبة إلى التســاؤل عــن إمكــان اســتمرار النضــال الفلســطيني [....]  :عــدنان عبــد الــرحيم
ل بـــين عمـــل الســـلطة الفلســـطينية والكيـــان الفلســـطيني، أقـــول إنـــه في السياســـة لا والتكامـــ

لا شــك في أن الإســرائيليين والأميــركيين يطمحــون إلى . يوجــد شــيء اســمه أحكــام مطلقــة
اعتبــار أن هــذا الكيــان هــو الحــل النهــائي للقضــية الفلســطينية، ولــديهم حــل للفلســطينيين 

والخطـــورة هنـــا لـــن تـــأتي فقـــط مـــن . التعـــويض خـــارج الأرض المحتلـــة، هـــو التـــوطين أو
ناحيـــة الإســـرائيليين، إذ إنـــه بمقـــدار مـــا تتقـــدم التســـوية فإننـــا ســـنلمس ضـــغوطاً عربيـــة 

فهل هناك تفكيـر جـدي لمقاومـة هـذه الضـغوط الناجمـة عـن مسـار . للقبول بهذه المسألة
بــالقراءات  التســوية نفســها؟ وأود أن أفهــم كيــف نريــد التصــدي لــذلك؟ بالبلاغــة اللفظيــة،

السياســية، أم بتعزيــز صــمود الشــعب الفلســطيني وزيــادة تماســكه؟ كيــف؟ أبهــذه الطريقــة 
التي تمارس المعارضة الفلسـطينية بهـا الوقـوف ضـد أوسـلو؟ نسـتطيع أن نقـول مـا نريـد 
في أي برنــامج، لكــن المهــم هــو كيــف ســننفذ هــذا البرنــامج في إطــار وضــع عربــي نعــرف 

  مواصفاته تماما؟ً
ة إلى الآراء التــــــي أبــــــداها زميلنــــــا علــــــي بشــــــأن الوحــــــدة الوطنيــــــة والســــــلطة بالنســــــب

اكتفـوا بهـذا الكيـان وعفـا اللـه : والكيان، أنا أعرف أن الإسرائيليين يريدون أن يقولوا لنا
لكن هل هذا هو منطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ أشـك ! عما مضى

يد أن تحقق طموحات أكبر للشعب الفلسطيني، حتـى مـن في ذلك، لأني لا أعتقد أنها لا تر
ثـــم إن الحـــب مـــن طـــرف واحـــد لا يكفـــي، فمـــا هـــي المســـافة التـــي ســـتقطعها . منطلـــق ذاتـــي

القوى المعارضة لاتفاق أوسلو بالاتجاه المعاكس، بمعنى اللغة السياسية التـي تريـد أن 
ع للنضــالات؟ أنــا تــتفهم وأن تتعامــل مــع واقــع جديــد غيــر مخلــد، خاضــع للتغييــر وخاضــ

أقــول إن هنــاك إمكانــاً، وهنــاك مســافة موجــودة للتعامــل بــين المعارضــة وبــين الســلطة 
الفلســـطينية، وأنـــا لا أســـتطيع أن أتقبـــل فكـــرة القطيعـــة لأني لا أســـتطيع أن أتصـــور كيـــف 

يجـب . يمكن المنـاداة بوحـدة وطنيـة فلسـطينية إذا كـان هنـاك مثـل هـذه القطيعـة الكاملـة
أن تتعامل مع الواقع، ومع هذه الكتل البشرية التـي كـان زوال الاحـتلال  على المعارضة

  .بالنسبة إليها شيئاً إيجابياً، وعبرت عن فرحتها بذلك
وبالنســـــبة إلى مـــــا قيـــــل عـــــن الأشـــــكال السياســـــية الجديـــــدة، والمضـــــامين السياســـــية 

المرحلــــة  في هـــذه. ف.ت.الجديـــدة، فأنــــا لا أرى في الـــدعوة إلى تغييــــب أو إلى حفـــر قبــــر م
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إنجازاً إيجابياً، بسبب غياب أي بديل موحد علـى المسـتوى السياسـي للشـعب الفلسـطيني 
كمــا لــو أنهــا ملــك شخصــي لرئيســها، . ف.ت.إن الــبعض تعامــل مــع م. خــارج هــذا الإطــار

ومـن هـذا المنطلـق أعتقـد أن بقـاء . وهذا ليس صحيحاً، فمنظمة التحرير تراث لنـا جميعـاً
ثـم إن . ياسـي يعـاني ضـعفاً، أفضـل مـن غيابهـا في هـذه المرحلـة، حتى كهيكـل س.ف.ت.م

. تنبع من التنظيمات الموجودة فيها، ومن فعالياتها السياسية والعسـكرية. ف.ت.قوة م
  .وسبب ضعفها ليس اتفاق أوسلو فقط بل ضعف باقي التنظيمات المنضوية فيها أيضاً

ى الانتخابـــــات وغيـــــر أمّـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بطبيعـــــة التعامـــــل مـــــع الســـــلطة علـــــى مســـــتو
؛ أريـد أن أشـارك في البنـى "عفة ونصف عفة أمر لا يجوز"الانتخابات والبنى، فأقول إن 

يوجــد تنــاقض هنــا، وفي نهايــة ! الأساســية وفي البنــاء، لكــن لــن أشــترك في الانتخابــات
  .المطاف، ليس كل الذين يدخلون الانتخابات موافقين بالضرورة على سياسة الحكومة

بالنســــبة إلى فلســــطينيي الشــــتات، أقــــول إنــــه إذا كنــــا ننــــوي تأســــيس نــــواة وأخيــــراً، 
لمعارضــــــة جديــــــة في المســــــتقبل، والحفــــــاظ علــــــى حقــــــوق الفلســــــطينيين الموجــــــودين في 
الشــتات، فإنــه ينبغــي البــدء بالعمــل علــى تحســين أحــوالهم المعيشــية والحياتيــة وبزيــادة 

  .بدلاً من تصارع البرامجهذا ما يجب التفكير فيه بشكل جدّي . وعيهم وتربيتهم
من وجهة نظري، ما زلنا نعيش مرحلة تحـرر وطنـي مـا دام العـدو لم يسـلم  :داود تلحمي

بمبـــدأ الجـــلاء عـــن الأرض المحتلـــة، وحـــق الشـــعب في تقريـــر المصـــير، فضـــلاً عـــن قضـــية 
وبالتـــالي، تتضـــح هنـــا الطبيعـــة المتناقضـــة . اللاجئـــين، التـــي هـــي أصـــعب وأكثـــر تعقيـــداً

فلســـــطينية ولمشـــــروع الحكـــــم الـــــذاتي الـــــذي يجلـــــس عمليـــــاً علـــــى كرســـــيين ولا للســـــلطة ال
هناك في الواقع محاولة للدخول في مرحلة بنـاء مـا . يستطيع أن يستوي على أي منهما

اصـــطُلح علـــى تســـميته كيانـــاً، وفي الوقـــت نفســـه هنـــاك محاولـــة لـــدفع الأمـــور بصـــورة أو 
لـــــذي كـــــان محـــــدداً ومتفقـــــاً عليـــــه بـــــأخُرى باتجـــــاه إنجـــــاز المشـــــروع الـــــوطني التحـــــرري ا

هـذا الوضـع المتنـاقض هـو الـذي جعـل المجـال مفتوحـاً . كبرنامج وطني لمنظمة التحرير
أمام الاحتلال لممارسة شكل مفضـوح ومكشـوف مـن الابتـزاز الـدائم تجـاه السـلطة، التـي 
يتعــــاطى معهــــا وكأنهــــا رهينــــة يمكــــن ممارســــة جميــــع أشــــكال الضــــغوط عليهــــا إذا مــــا 

دود المتفـق عليهـا، أو تسـاهلت في القيـام بالوظيفـة المطلوبـة منهـا في إطـار تجاوزت الح
لنأخــذ أيضــاً قضــية الانتخابــات ونضــعها في ســياقها الصــحيح، . الاتفــاق بــين الطــرفين

  .لئلا تبدو لنا شكلاً من أشكال تقرير المصير أو قمة من قمم الممارسة الديمقراطية
إلى ) كما طُرحت من قبِل الإسـرائيليين(ساس لم تكن فكرة الانتخابات ترمي في الأ

لقــــد هــــدفت، في البدايــــة، إلى . إعطـــاء الشــــعب الفلســــطيني فرصــــة للممارســـة الديمقراطيــــة
كــــان . ضــــرب التمثيــــل الموحــــد للشــــعب وتقســــيمه مــــن خــــلال التركيــــز علــــى شــــعب الــــداخل

مـن الهدف الأساسي منها سابقاً هو محاولة إجهاض الانتفاضـة الفلسـطينية عبـر شـكل 
أشـــــكال التعبيـــــر الشـــــعبي الفلســـــطيني في الأراضـــــي المحتلـــــة بمعـــــزل عـــــن وحـــــدة الشـــــعب 
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فلــذلك، وعلــى . الانتخابــات في مقابــل وقــف العنــف: وبمعــزل عــن مطالــب الانتفاضــة؛ أي
الرغم من الاختلافات التي حدثت في إطار اتفاق أوسلو عما طُرح سابقاً من اختلافات، 

، فــإن ذلــك لا يغيــر مــن جــوهر الفكــرة التــي تقــف وراء أكانــت نحــو الأفضــل أم نحــو الأســوأ
هــذه الانتخابــات ليســت . الإســرائيلي -عمليــة الانتخابــات مــن قبِــل التحــالف الأميركــي 

  .ممارسة لحق تقرير المصير
الأميركيون والإسـرائيليون مـا زالـوا متمسـكين برؤيـة معينـة للحـل النهـائي مختلفـة 

لصــيغة الراهنــة، وهــي لا تنطــوي علــى الدولــة عمــا يظنــه بعــض المــراهنين علــى تطــوير ا
إن الأميـــــــركيين والإســـــــرائيليين يعتبـــــــرون الدولـــــــة الفلســـــــطينية . الفلســـــــطينية المســـــــتقلة

المسـتقلة عنصــر عــدم اسـتقرار وتهديــداً لكــلا الـدولتين المجــاورتين للأراضــي الفلســطينية 
إلى مشــــكلات  إن قيــــام دولــــة فلســــطينية مســــتقلة يــــؤدي. المحتلــــة، أي لإســــرائيل والأردن

ولـذلك، مـا زال التفكيـر ينصـب . كبيرة يمكن أن تتطور إلى حد مزعج ومؤذ لكلا الدولتين
علـى صــيغة قـد تســمى في النهايـة دولــة، أو تعُطـى بعــض السـمات الشــكلية للدولـة، لكنهــا 

 -ســـتكون علـــى الأغلـــب صـــيغة مســـيطراً عليهـــا ومحشـــورة في المشـــروع الثلاثـــي الأردني 
، وهـو زهـاء المليـون ١٩٤٨ والشعب الفلسـطيني في منـاطق الــ. لسطينيالف -الإسرائيلي 

نسمة، سيكون أمامه بالضرورة، في حال قيام دولة فلسطينية مستقلة، تفكيـر في طـرح 
حقــــوق وطنيــــة لــــه لــــيس فقــــط كجــــزء مــــن شــــعب في دولــــة أخُــــرى خــــارج حــــدود الدولـــــة 

م علــــى أرض وطنــــه الإســــرائيلية التــــي يعــــيش فيهــــا، وإنمــــا أيضــــاً كجــــزء مــــن شــــعب يقــــي
وهذه القضية مؤرقة طبعاً بالنسبة إلى الإسرائيليين، لأنها تعيد طرح قضية . التاريخي

الدولة الثنائيـة القوميـة في حـال تطـور الطـرح مـن المطالبـة بـالحقوق المدنيـة والمسـاواة 
إلى المطالبة بالحقوق الوطنيـة علـى قاعـدة أن الشـعب الفلسـطيني في هـذه المنـاطق جـزء 

لشـــــعب الفلســـــطيني ككـــــل؛ والمنـــــاطق التـــــي يعـــــيش فيهـــــا في منـــــاطق لـــــه تاريخيـــــاً، مـــــن ا
. وبالتــالي، مــن حقــه أن يطالــب، علــى ســبيل المثــال، بحكــم ذاتــي تحديــداً في هــذه المنــاطق

  .وهذه قضية يأخذها الإسرائيليون من الآن في حساباتهم
ق علــــى وقضــــية الوحــــدة الوطنيــــة تقتضــــي في المرحلــــة الراهنــــة، بصــــراحة، الاتفــــا

ليس هناك إمكان لأية وحـدة وطنيـة، إلا إذا كـان هنـاك اتفـاق . برنامج حد أدنى مشترك
هذا كان الوضـع . على برنامج موحد، يجمع بين جميع فئات الشعب باتجاه هدف واحد

حـــق تقريـــر المصـــير : عنــدما كانـــت منظمـــة التحريـــر تناضـــل مـــن أجــل الأهـــداف المعروفـــة
ن، فالوحدة الوطنية باتت هدفاً نضالياً، ووحدة ليست علـى أماّ الآ. والاستقلال والعودة

قاعــدة التوفيــق بــين مشــروعين متناقضــين، وإنمــا علــى قاعــدة إعــادة بنــاء وحــدة الشــعب 
علــى أســاس الاســتمرار في النضــال لتحقيــق الأهــداف نفســها التــي كانــت تحملهــا منظمــة 

هداف ما زالت هي الأهـداف التحرير، أي تقرير المصير والاستقلال والعودة، لأن هذه الأ
  .التي يسعى الشعب الفلسطيني لها
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لا شك في أن سلطة الحكم الذاتي تسعى من داخل إطار مشروعها لتوسيع هامشـها، 
وتسعى علـى الأقـل للوصـول إلى شـيء أكثـر ممـا هـو مرسـوم أو مفـروض مـن قِبـل الطـرف 

كلمـــا حاولـــت هـــذه  لكـــن وضـــح خـــلال العـــامين الأخيـــرين أنـــه. الأقـــوى في هـــذه المعادلـــة
السـلطة أن تخــرج مــن حــدود الاتفـاق واجهــت ضــربات حازمــة وواضـحة مــن قبِــل الطــرف 
الإسرائيلي، الذي يذكّرها بأنها ليست في وضـع يمكنهـا مـن أن تفـرض وجهـة نظرهـا أو 

  .من أن تخرج عما هو متفق عليه
ع والمشــــروأخيــــراً، إن كــــل مــــا نقولــــه بشــــأن اتفــــاق أوســــلو وبشــــأن الوضــــع الــــراهن 

الإســـرائيلي، لا يمكـــن أن ينســـينا الـــدور الفاعـــل للشـــعب الفلســـطيني في هـــذه  -الأميركـــي 
العمليـــة كلهـــا، وهـــو الـــدور الـــذي سيضـــع الكثيـــر مـــن الاستعصـــاءات أمـــام هـــذا المشـــروع 

الإســرائيلية، والــذي ســيؤمّن المراكمــة بالنقــاط للوصــول  -وأمــام هــذه الرؤيــة الأميركيــة 
اتجــــاه الاســــتقلال الــــوطني، وحــــق تقريــــر المصــــير، وإبقــــاء إلى صــــيغ تعيــــد فــــتح الآفــــاق ب

قضــية اللاجئــين وصــونها كقضــية عادلــة وتســتحق أن تلقــى الاســتجابة الضــرورية مــع 
  .قاعدة حق العودة

أنا أعتقد أنه يستحيل إيجاد مقاربة سياسـية لإعـادة صـوغ الوحـدة  :صابر محيي الدين
. بـين سـلطة عرفـات والكيـان الصـهيونيالوطنية الفلسـطينية في ظـل الاتفاقـات المعقـودة 

، وسلســلة الاتفاقــات اللاحقــة، عكســا حالــة الانهيــار السياســي "إعــلان المبــادئ"فاتفــاق 
  .التام في أوساط القيادة النافذة في منظمة التحرير الفلسطينية

لقد تخلت هذه القيادة، بموجب الاتفاقات، عن برنامج حـق العـودة وتقريـر المصـير 
المســتقلة وعاصــمتها القــدس، وقامــت باســتبداله ببرنــامج الحكــم الإداري  وإقامــة الدولــة

وتواصل السعي في الأوضاع الراهنـة لتنفيـذ التزامهـا تجـاه العـدو بشـطب ميثـاق . الذاتي
ومــن دون الخــوض في التفصــيلات، أشــير إلى أن أيــة قــراءة . منظمــة التحريــر الفلســطينية

تها، ســتقود إلى إظهــار عشــرات النقــاط التــي ســريعة لبنــود الاتفاقــات، بأطرهــا واشــتراطا
تبين حجم المخـاطر التـي تنطـوي عليهـا، وحجـم الأضـرار الجسـيمة التـي تلحقهـا بنضـال 

ألا تعني هذه الحقائق والمعطيـات الحسـية الملموسـة . شعبنا وقضيتنا الوطنية والقومية
ل الـــوطني انســـحاب القيـــادة المهيمنـــة في منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مـــن خنـــدق العمـــ

الفلســــطيني، وانتقالهــــا فعــــلاً إلى مواقــــع جديــــدة تســــاهم مــــن خلالهــــا بتصــــفية القضــــية 
الوطنيــــة الفلســــطينية، بصــــرف النظــــر عــــن النيــــات الطيبــــة والاجتهــــادات التــــي يحشــــدها 

  البعض لتبرير الاتفاقات وملاحقها؟
، إن فصـائل وقــوى المعارضـة الوطنيــة الفلسـطينية لا تســتطيع تجاهـل هــذه الوقــائع

ولا تجـــاوز هـــذه المعطيـــات التـــي تشـــير جميعهـــا إلى مـــدى تناقضـــها مـــع مصـــالح الشـــعب 
إن الصــــــعوبات والتعقيــــــدات والأوضــــــاع الموضــــــوعية . الفلســــــطيني الآنيــــــة والمســــــتقبلية

والاســــتثنائية التــــي يعيشــــها الشــــعب الفلســــطيني لا تبــــرر لليمــــين الفلســــطيني المنحــــرف 
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قــوق الوطنيــة والتاريخيــة للشــعب الفلســطيني، القبــول بالاتفــاق المــذل، والتخلــي عــن الح
كما أنها لا تبرر للقوى الديمقراطية والوطنية القبول بالأمر الواقع والإقبال على العمـل 
مـــن أجـــل إعـــادة صـــوغ الوحـــدة الوطنيـــة الفلســـطينية في ظـــل تخلـــي القيـــادة النافـــذة عـــن 

  .واضح والمحددبرنامج الإجماع الوطني، وفي ظل غياب الأساس السياسي الوطني ال
  :ولدي عدة نقاط أو ملاحظات إضافية

  إن غيـاب الوحـدة الوطنيــة الفلسـطينية بـين أصــحاب اتفـاق أوسـلو ومعارضــيه لا
الفلســــــطينية ببلــــــوغ مســــــتوى  -يعنــــــي الســــــماح للتناقضــــــات والخلافــــــات الفلســــــطينية 

الاقتتــــال، بــــل يجــــب أن تحــــرص جميــــع القــــوى دائمــــاً علــــى تجنــــب تحقيــــق أهــــداف العــــدو 
  .لصهيونيا

  إن غيــاب الوحــدة الوطنيــة في المســتوى السياســي لا يعنــي في أيــة حــال تغييبهــا
وحيثمـــــا يمكـــــن خـــــوض . إلـــــخ... في المســـــتويات الأخُـــــرى علـــــى صـــــعيد البنـــــاء المجتمعـــــي

النضـــال المشـــترك ضـــد المحتلـــين وسياســـاتهم، كـــم حـــدث في المعـــارك التـــي خيضـــت مـــن 
حاولـــت إســـرائيل مصـــادرتها، ومـــن أجـــل  أجـــل عروبـــة القـــدس ودفاعـــاً عـــن الأرض التـــي

  .إلخ... تحرير المعتقلين والأسرى
  إن فرضــية وجــود قــوى سياســية فلســطينية تــؤمن بإمكــان العمــل مــن أجــل بنــاء

كيــــان سياســــي فلســــطيني مــــن جهــــة، والاســــتمرار في الوقــــت ذاتــــه في النضــــال لتحقيــــق 
فبينمــا . ع وغيــر ممكنــةالمشــروع الــوطني التحــرري مــن جهــة أُخــرى، لا ســند لهــا في الواقــ

تــرى القيــادة الفلســطينية المنحرفــة أن مرحلــة التحــرر الــوطني الفلســطيني انتهــت، تــرى 
القوى الوطنية والديمقراطية والإسـلامية الفلسـطينية أننـا لا نـزال نعـيش مرحلـة التحـرر 

  .الوطني الفلسطيني على الرغم من المتغيرات والوقائع الجديدة على الأرض
وفي الملمـــوس نجـــد أن القيـــادة النافـــذة والمهيمنـــة في منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 
تســــعى وتعمــــل في الأوضـــــاع الراهنــــة لبنـــــاء كيــــان سياســــي فلســـــطيني بــــالانطلاق مـــــن 
اتفاقاتهــــا المبرمــــة مــــع العــــدو الصــــهيوني فحســــب، وتتصــــدى لأي فصــــيل يــــدعو ويعمــــل 

  .المستوطنين لمواصلة الكفاح ضد المحتلين الإسرائيليين وسوائب
ــــــــا المعارضــــــــة الوطنيــــــــة الفلســــــــطينية بأحزابهــــــــا وفصــــــــائلها وقواهــــــــا الوطنيــــــــة  أمّ
والديمقراطية والإسلامية، فإنها تقوم بمهمات مزدوجة؛ فهي تواصل النضال مـن أجـل 
حريــة الــوطن واســتقلاله، وتواصــل في الوقــت ذاتــه النضــال ضــد الاتفاقــات المعقــودة مــع 

  .بناء المجتمع الديمقراطي الفلسطينيالعدو، ومن أجل المساهمة في 
ذكر عدد من الزملاء أنه بصرف النظر عن رأينا، لا يجوز لنا أن نتحدث عن إسقاط 

أنا أزعـم أنـه لا أحـد في السـاحة الفلسـطينية، لا في صـفوف المعارضـة ولا . الكيان الوليد
إن . كيــانفي صـفوف المثقفــين، فـرداً كــان أو جماعـة سياســية، يتحـدث عــن إسـقاط هــذا ال
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القــــاهرة  -خطــــاب المعارضــــة الرئيســــي يتركــــز علــــى إفشــــال وتعطيــــل اتفاقــــات أوســــلو 
بالاتجاه الذي يمكّن من إيجاد أوضاع جديدة تمكّن مجموع القوى والشعب الفلسـطيني 

  .من توفير المناخات التي تضغط على إسرائيل باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية
ة الحاضر والمستقبل بـأدوات قديمـة، والحـديث عـن وبشأن قضية مواجهة المعارض

الكفــاح المســلح باعتبــاره أصــبح شــكلاً قــديماً لم تعــد الأوضــاع الراهنــة مؤاتيــة لــه، أعتقــد 
أن جميــع قــوى الثــورة الفلســطينية، أكانــت مــع أوســلو أم ضــد أوســلو، تــرى أن مركــز ثقــل 

ني، أصـبحا في الـداخل، النضال الوطني الفلسطيني، وحتى مركز القرار الوطني الفلسطي
وأوضــاع ممارســة . والــذي لم ينقــل قــراره إلى الــداخل يســتعد لنقــل هــذا القــرار إلى الــداخل

الكفــاح المســلح كشــكل مــن أشــكال النضــال ضــد المحتلــين الإســرائيليين أيســر في الــداخل 
وأعتقد أنه لم يعد هناك من يعول كثيراً على القيام بعمليات ذات وزن . منها في الخارج

ورؤيــة أطــراف الثــورة الفلســطينية، كمــا . أو ذات تــأثير أو ذات شــأن، انطلاقــاً مــن الخــارج
  .أعتقد، تغيرت إزاء هذه المسائل

. وهنــاك نقطــة أُخــرى تتعلــق بســلوك المعارضــة الوطنيــة الفلســطينية أود توضــيحها
فـــــلا أحـــــد يمـــــانع في . ، كمـــــا قيـــــل"دنـــــس الســـــلطة"فالمعارضـــــة لا تخشـــــى المشـــــاركة في 

ركة في المؤسسـات دون رتبـة وزيـر، ولا في أن يتخـذ أي كـان موقعـه في مؤسسـات المشا
إن . ســــلطة الحكــــم الــــذاتي، لأن هــــذا الأمــــر كــــان قائمــــاً قبــــل ســــلطة الحكــــم الإداري الــــذاتي

القــــوى الوطنيــــة الفلســــطينية كانــــت قبــــل اتفــــاق أوســــلو تشــــارك في البلــــديات والنقابــــات 
  .إلخ... ؤسسات التربوية والتعليمية والصحيةوالمؤسسات النقابية والمهنية وفي الم

. إن العمليـة الوطنيــة الفلســطينية عمليـة معقــدة وتختلــف تمامـاً عــن غيرهــا :ماجـد كيــالي
فرنسـا في الجزائـر، حكـم (فنحن لا نواجه احتلالاً عادياً، ولا استعماراً اسـتيطانياً عاديـاً 

إلى تغييــب الشــعب الفلســطيني ؛ المشــروع الصــهيوني يهــدف )الأبارتيــد في جنــوب إفريقيــا
يجـــــب توضـــــيح قضـــــية مهمـــــة وهـــــي أن العمليـــــة الوطنيـــــة . وتشـــــريده وتصـــــفية قضـــــيته

فبســــــبب . الفلســــــطينية ليســــــت موجهــــــة فقــــــط باتجــــــاه واحــــــد، أي ضــــــد العــــــدو الصــــــهيوني
الوجـه البنـائي، ويتضـمن : خصوصيتها، فإن لهذه العملية وجهين متـرابطين متكـاملين

وتعزيز حضور الشعب الفلسطيني، وحتـى يكـون هـذا الشـعب مواجهة محاولات التغييب، 
لا عمل وطنياً فلسطينياً بلا وجود شعب فلسـطيني موحـد . حاضراً يجب أن يكون موحداً

والمقصود بالوحدة الوطنية، لا وحدة الأطر السياسـية فقـط، فهـذه . عبر مؤسسات ورموز
يزات والتفاوتــــات في المنظمــــات يمكــــن أن تتوحــــد ويبقــــى الشــــعب منقســــماً بحكــــم التمــــا

الأوضــاع والمصــالح السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية بــين مختلــف تجمعاتــه، إنمــا 
. الوحدة الوطنية تفترض وحدة الشعب، وحدة أطره الشعبية، ووحـدة رمـوزه ومؤسسـاته

عبّــرت في المرحلــة الماضــية عــن وحــدة هــذا الشــعب وهويتــه وكيانــه السياســي، . ف.ت.وم
وفي أساســـه . نظمـــة أغراضـــها؟ ســـؤال مطـــروح، ويتطلـــب جوابـــاً مقنعـــاًفهـــل اســـتنفدت الم
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بنــــــاء (كيــــــف نحــــــافظ علــــــى وحــــــدة الشــــــعب الفلســــــطيني، لأن العمليــــــة البنائيــــــة : الســــــؤال
... المؤسســــات والمرتكــــزات الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والإعلاميــــة والثقافيــــة والصــــحية

. مليـة الوطنيـة الفلسـطينية، ومن ضمنها ما يجـري في الأرض المحتلـة، جـزء مـن الع)إلخ
أمـّا الوجـه الآخــر للعمليـة الوطنيـة فهــو الجانـب الصـراعي ضــد مختلـف تجليـات المشــروع 

نحـــن اليـــوم أمـــام واقـــع جديـــد؛ المســـألة ليســـت فقـــط ). وهـــذه مســـألة معروفـــة(الصـــهيوني 
  .تحليل الواقع، وإنما العمل أيضاً على تغييره وتطويره

  :ات وبعض التساؤلات في ضوء ما وردلديّ بعض الملاحظ :رافع الساعدي
  هل حققت هذه الندوة أهدافها؟: سؤال أول

لــــيس المهــــم تفســــير العــــالم بــــل المهــــم تغييــــر : "هنــــاك مقولــــة فلســــفية معروفــــة تؤكــــد
  ."العالم

أعتقـــد أن المطلـــوب هـــو تغييـــر ... تفســـير الواقـــع... نحـــن هنـــا نقـــوم بتفســـير الأحـــداث
  .الواقع

عــن البــدائل المطلوبــة في الورقــة ... دثت عــن المســتقبلقليلــة هــي المــداخلات التــي تحــ
عـــــن الخطـــــط الاســـــتراتيجية، إضـــــافة إلى أني أعتقـــــد أن العنـــــاوين ... عـــــن الحلـــــول... أصـــــلاً

أرى أن كــل عنــوان فيهــا ... الكبيــرة المطروحــة لا يمكــن تغطيتهــا بنــدوة تــدوم يومــاً واحــداً
  .بحاجة إلى ندوة خاصة

... صـــطلحات التـــي ترمـــي إلى المزيـــد مـــن تمزيـــق الشـــعبإني أدعـــو إلى التـــدقيق في الم
وأضــيف أن موقــف التجمــع الفلســطيني في ســورية هــو المقيــاس لموقــف جمــاهير شــعبنا 

  .في الشتات بصورة صادقة
هل حقاً أن المشروع الصـهيوني توقـف؟ إن الشـعار الصـهيوني السـابق يقـول ... أيضاً

، "مـن المحـيط إلى الخلـيج"استبدل بشـعار  ربما" حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"
  .من موريتانيا إلى عمُان

ســــيحقق المطــــامع الصــــهيونية في " المســــيرة الســــلمية"شخصــــياً، أرى أن مــــا يســــمى 
  .المنطقة العربية عبر الاجتياح الاقتصادي الصهيوني المخيف

 أعتقــد أننــا. لقــد جــرى حــديث عــن الجمــاهير، وابتعــاد الجمــاهير، وموقــف الجمــاهير
  .نظلم الجماهير عندما نتحدث نيابة عنها، وهي التي قدمت قوافل من الشهداء

مـــاذا نســـمي اندفاعـــة الجمـــاهير لتشـــييع جثمـــان الشـــهيد المجاهـــد فتحـــي الشـــقاقي، 
مــــاذا نســــمي . ومــــن قبــــل خليــــل الــــوزير، أو شــــهداء مخيمــــات حلــــب واللاذقيــــة قبــــل أيــــام

  انتفاضة نابلس وعملية الفهد الأسود الأخيرة؟
ما نشاهده هو استفتاء جماهيري واسع يؤكد إرادة الشـعب وإرادة الجمـاهير في  إن

  .الصمود والمقاومة
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  إذن، أين تكمن الأزمة؟
. جرى الحديث عن فرحة الجماهير في الداخل جراء إعادة انتشار الجيش الصهيوني

ذه نعــم هنــاك فرحــة، لكنهــا فرحــة تشــبه فرحــة الحمَْــل الكــاذب لمــن لــيس لديــه مولــود، وهــ
هـــي حـــال الشـــعب الفلســـطيني، ثـــم تـــأتي الصـــدمة أضـــعاف تلـــك الفرحـــة عنـــدما تتكشـــف 

  .الحقائق
أود التعليــق علــى بضــع نقــاط وردت في النقــاش الــذي دار حــول المحــورين  :أحمــد خليفــة
  .الأول والثاني
  ذكر الأخ أحمد برقاوي أنه من الممكـن أن تكـون هنـاك أهـداف ومهمـات مختلفـة

في . في الشــــتات، في الضــــفة والقطــــاع، وفي إســــرائيل: نية المختلفــــةللتجمعــــات الفلســــطي
الحقيقة، إن الحل الجاري، كما هـو مخطـط لـه، هـو حـل للقضـية الفلسـطينية برمتهـا، ولـن 

وأعتقــد أننــا نحــن أيضــاً ينبغــي ألاّ . تقبــل إســرائيل بــأن يكــون حــلاً للضــفة والقطــاع فقــط
مـــن الشـــعب الفلســـطيني، لأن ذلـــك نقبـــل بحـــل نـــاقص يتوجـــه إلى حـــل مشـــكلة جـــزء فقـــط 

كمـا يجـب أن نعتبـر أن الكيـان . ينطوي على مخـاطر كثيـرة تهـدد وحـدة الشـعب والقضـية
الفلســـطيني الجـــاري تشـــكله هـــو هـــم أساســـي للجميـــع، والشـــعب الفلســـطيني بأكملـــه هـــم 

هــذا . أساســي للكيــان، وأن نصــرَّ علــى تكامــل أهــداف وعمليــة التحــرر الــوطني الفلســطينية
  .في الاعتبار ١٩٤٨ة أخذ خصوصية وحساسية وضع فلسطينيي مع ضرور
  بالنســـبة إلى موضـــوع الوحـــدة الوطنيـــة الفلســـطينية، يبـــدو أن الأمـــر بحاجـــة إلى

ســـأبدأ مـــن عنـــد الأخ صـــابر، الـــذي قـــال إن الوحـــدة الوطنيـــة في هـــذه . مزيـــد مـــن النقـــاش
الـــوطني انتهـــت  المرحلـــة مســـتحيلة لأن الســـلطة الفلســـطينية تفتـــرض أن مرحلـــة التحـــرر

هــــذا الافتــــراض غيــــر موجــــود لــــدى أحــــد، والســــلطة ومؤيــــدوها لا . وبــــدأت مرحلــــة البنــــاء
فالقضايا الأساسية لم يبحث فيهـا ولم يتفـق . يعتبرون أن مرحلة التحرر الوطني انتهت

عليهــا حتــى الآن، ولا تــزال الســلطة تقــول إن أمــام الشــعب الفلســطيني معركــة صــعبة مــع 
هنــــاك بالتأكيــــد خــــلاف بشــــأن الأهــــداف، . قيــــق أهدافــــه الأساســــيةإســــرائيل مــــن أجــــل تح

وهنــاك ألــف مأخــذ ومأخــذ علــى الســلطة وعلــى الطريقــة التــي تــدير بهــا المفاوضــات، وقــد 
يتضح أن تحقيق الوحدة الوطنية أمـر مسـتحيل، لكـن يجـب أن نكـون دقيقـين في وصـفنا 

وقـال الأخ . قيقـة تمامـاًللواقع حتى لا نغلق إمكانات تقارب بناء على تصورات ليست د
داود إن مشــــروع الحكــــم الــــذاتي يجلــــس علــــى كرســــيين ولا يســــتطيع أن يســــتوي علــــى أي 
منهمــا، بمعنــى أن هنــاك محاولــة للــدخول في مرحلــة بنــاء الكيــان، ومحاولــة أخُــرى في 
الوقـــــت نفســـــه لـــــدفع الأمـــــور باتجـــــاه إنجـــــاز المشـــــروع الـــــوطني التحـــــرري، وهـــــذا يوضـــــح 

إذا كان القصد من هذه الصورة البلاغيـة القـول . لسلطة الفلسطينيةالطبيعة المتناقضة ل
                                                            

  وقـد اختصـرت النقـاط . المداخلة هي محصلة دمج مداخلتين في نهايتي المحورين الأول والثـاني
  .وأُعيد صوغها من قِبل المشارك نفسه في التحرير النهائي للندوة
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إنه لا يمكن الجمع بين عمليـة بنـاء الكيـان وعمليـة التحـرر الـوطني، فـإنني أود القـول إن 
ففـــي . الجمـــع ممكـــن، وإنـــه ينبغـــي ألاّ نقـــيم تعارضـــاً بـــين مرحلـــة التحـــرر ومرحلـــة البنـــاء

أخـذناها لم تقـدم هديـة لنـا، بـل كانـت هنـاك المحصلة، معركتنـا مسـتمرة، والأرض التـي 
أرغمــت الإســرائيليين علــى الانســحاب منهــا،  -لــيس هنــا مجــال الــدخول فيهــا  -عوامــل 

وعلــــى هــــذه الأرض يمكننــــا أن نحــــاول بنــــاء الكيــــان، وأن نحــــاول تقويتــــه، وأن نحــــاول 
 .وهنـــــا لا بـــــأس في أن نـــــتعلم درســـــاً مـــــن عـــــدونا. الاســـــتفادة منـــــه في اســـــتكمال التحـــــرر

فالحركـــة الصــــهيونية شــــهدت في العقـــود الأولى لنشــــوئها خلافــــاً بـــين الحركــــة العماليــــة 
الصــهيونية، التــي دعــت إلى خــوض معركــة الاســتيطان والبنــاء ومعركــة الاســتيلاء علــى 
فلســـطين في آن واحـــد، وبـــين الحركـــة التصـــحيحية، التـــي دعـــت إلى تـــأخير هـــدف البنـــاء 

أسـباب نجـاح الحركـة الصـهيونية في إقامـة  وكان من. وتقديم هدف الحصول على دولة
المسـتوطنين " مجتمـع"قوة  ١٩٤٨إسرائيل وهزيمة الفلسطينيين والجيوش العربية سنة 

  .الذي بنته الحركة العمالية الصهيونية في فلسطين
  بالنسبة إلى الانتخابات الفلسطينية، أود أن أشير إلى أن المجلس الذي سـينتخَب

ائيل في تصـورها الأصـلي لـه، كمـا أنـه لـيس المجلـس الـذي نريـده ليس هو ما أرادتـه إسـر
والمآخذ عليه لا تقل خطورة عن المآخذ المسجلة علـى الكيـان وعلـى الاتفاقـات . ونتمناه

وســواء صــحت الــدعوة إلى المشــاركة في الانتخابــات أو إلى . المعقــودة حتــى الآن إجمــالاً
لمنتخبَـــين في المجلـــس علـــى أســـاس مقاطعتهـــا، فإنـــه يجـــب عـــدم التعامـــل مـــع الأعضـــاء ا

أنهــم أدوات في يــد ســلطة أو مشــروع تصــفوي للقضــية الفلســطينية، بــل الســعي لمحاولـــة 
تجنيــدهم في خدمــة بنــاء مجتمــع ديمقراطــي، وفي تصــحيح أداء الســلطة الفلســطينية في 

  .مجال البناء ومفاوضات الحل النهائي
 ة، أعتقـــد أن الحـــديث عـــن بـــدائل وأخيـــراً، بالنســـبة إلى منظمـــة التحريـــر الفلســـطيني

منها سابق جداً لأوانه، وغيـر واقعـي، وينبغـي أن يكـون إصـلاح أوضـاعها في أعلـى سـلم 
 .اهتمامات الشعب الفلسطيني بقطاعاته وفصائله كافة
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